
< اقدمت قوات الدعم السريع 
على ذبح مدير الشرطة القضائية 
شــرطة  الرائــد  النهــود  بمدينــة 
أحمد محمد عبدالله جلو وزوجته 

مقبولة أحمد محمد بمنزلها.
قالت مصادر محلية، ان قوات 
الدعم السريع اغتالت شخصيات 
بارزة عقب دخولها مدينة النهود 
كردفــان،  غــرب  ولايــة  حاضــرة 
بينهم  عميد كلية علوم الحاسوب 
وتقانــة المعلومات بجامعة غرب 
كردفــان د. محمد المصباح مدني 
الذى تمت تصفيته و إبنه الطيب 
محمــد المصبــاح مدنــي كردفان 
والداعيــة  الشــيخ  و  بمنزلهمــا، 
النعمــان،  تمــت  علــي  أحمــد 
تصفيتــه مســاء الخميــس داخل 
منزلــه ،وكان النعمــان قــد ظهــر 
نهــار الخميس في مقطــع فيديو 
يثبــت أهالــي المدينــة ويحثهــم 

على الصبر.
الســريع  الدعــم  اغتالــت   و 
ايضــا،   عبدالرحيــم صافي الدين 
شــورى  رئيــس  ناجــح،  شــقيق 
مجلــس قبيلــة حمــر، الــذى قتل 
رميــا بالرصاص مع إبنة شــقيقه 
بمنــزل شــقيقه بمدينــة النهــود. 
وحســب معلومات مــن جهات في 
المدينــة تجاوز عــدد القتلى230 
أطبــاء  شــبكة  وقالــت  شــخصا. 
نفــذت  المليشــيا  أن  الســودان 
مجــزرة كبيرة بمدينة النهود منذ 
مســاء الخميس، مجــزرة مروّعة  
بتصفيــة أكثر من 100 شــخص، 
بينهم 21 طــفلًاً و15 امرأة، فيما 
قامــت بنهــب الإمــدادات الطبيــة 

والأسواق ومستشفى النهود.
الجريمــة  الشــبكة،  وأدانــت 
البشــعة التي ارتُكبت فــي مدينة 
النهود على يد «المليشيا»، حسب 
الإحصائيات التي وردت للشبكة، 
في مشهدٍ يُجسِد انتهاكًا فاضحًا 
لــكل المواثيــق الدوليــة والقيــم 

الإنسانية.
ونــزح آلاف المواطنيــن مــن 
جنــوب  بولايــة  النهــود  مدينــة 
النســاء  مــن  معظمهــم  كردفــان 
يومــي  الســن  وكبــار  والاطفــال 
مــن  هربــاً  والجمعــة  الخميــس 
بطــش مليشــيا الجنجويــد بعــد 
إحتلاًلها مدينة النهود الخميس

فيديــو  مقاطــع  واظهــرت 
المواطنيــن  زحــف  متداولــة 
لوجهــات مجهولــة علــى أرجلهم 
نســاء وأطفال وشــباب وشــيوخ 
كبــار فــي الســن، بعضهــم علــى 
نهبــت  ان  بعــد  الــكارو  عربــات 
المواطنيــن  ســيارات  المليشــيا 
ومنعتهــم  الخــروج بأي وســيلة 

نقل غير الكارو.
إعلاًميــة  منصــات  وحســب 
محلية في غرب كردفان، مارســت 
النهــب  الســريع  الدعــم  قــوات 
والسرقة حرق سيارات وممتلكات 
المواطنيــن مــا أثــار حالــة مــن 
الرعب الخوف وســط السكان من 
مواجهة مصير المواطنين الذين 
اجاتحــت قــوات الدعــم الســريع 
مدنهــم فــي الجزيــرة والخرطوم 
المناطــق  مــن  وغيرهــا  وســنار 
التــي عاثت فيها فســادا وتنكيلاً 

بالمواطنين.  )راجع ص٢(

مجزرة جديدة .. مقتل أكثر من ٢٣٠مواطناًً
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قصص نجاًح طلاب باًمتحاًن 
الشهاًدة السودانية رغم الحرب

خطوات الاستعلام عن نتيجة 
الشهاًدة السودانية ٢٠٢5

)شمس( .. 
لا يحجبهاً فََدِر

3 54 تدشين العملياًت الجراحية
 المجاًنية بمستشفى باًوارث العسكري 
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عامــي  قــال كلاوس: »مــع دخولــي 
الثامــن والثمانيــن، قــررت التنحــي عــن 
منصب رئيس وعضو مجلس الأمناء بأثر 

فوري« .. هذا ما ذكره المنتدى..
ولكــن ثمــة معلومــات تفيد بــأن هذه 
الخطــوة حصلــت بعــد اتهامــات بالتمييز 
والتحــرش الجنســي داخــل المؤسســة. 
وتوجيــه تعليقات بذيئــة لموظفات لديه 

عام 2024. 

الثقــة التي حظي بها كلاوس من كبار 
صناع القرار السياسي والاقتصادي في 
العالم جعلته محــط أنظار كثيرين، ومثلما 
جمــع حوله معجبيــن بحنكتــه الاقتصادية 
إليــه أيضــااً  وخبرتــه الأكاديميــة توجهــت 
متهميــن  العولمــة  مناهضــي  ســهام 
إيــاه بأنــه »عــراب الليبراليــة الاقتصاديــة 
الجديــدة« و »الــذراع الخفيــة للرأســمالية 

المستغلة«.

حصل على جوائز دولية عدة وأوسمة 
العالــم  دول  مختلــف  مــن  ونياشــين 
لمــا رأتــه تلك الــدول أنهــا خدمات جمة 
قدمها في مجال الاقتصاد والسياسة 
الدولييــن«، فضلااً عن 14 درجة دكتوراه 
فخريــة مــن جامعات فــي مختلف دول 

العالم.

يربــط بعض النقــاد شــواب ومنتداه 
بخطــط »التحكــم بالعالم« أو مــا يُعرف 
بنظريــات »النظــام العالمــي الجديــد«، 
»إعــادة  لكتــاب  إطلاقــه  بعــد  بخاصــة 
 The Great Reset الكبــرى«  الضبــط 

في أعقاب جائحة »كوفيد-19«.

كلاوس هــو محــرر تقرير التنافســية 
العالميــة منــذ عــام 1979، وهــو تقرير 
ســنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي 

العالمي الذي أسسه في 1971. 
ويقــوم التقريــر بتقييم قــدرة الدول 

على تقديم الازدهار لمواطنيها.

الرجــل ســيبقى علامة في مســيرة 
والسياســة  الاقتصــاد  بيــن  العلاقــة 
والتي تبحث عن إجابة عن ســؤالين يحار 
فيهمــا الجميــع وهمــا »أيهما لــه الحق 
فــي التأثيــر علــى الآخــر وأي منهما له 
أولوية صياغة مستقبل عالم أفضل؟«.

دعــا كلاوس إلى تعزيز دور 
الحكومات وجهودها لمواجهة 
مســتقبل  وبنــاء  التحديــات 

أفضل للمجتمعات.
الحكومــات مســؤولة  وأن 
عــن ضمــان أفضــل الفــرص 

للأجيال القادمة.

عُقــد الاجتمــاع الأول للمنتــدى فــي 
السويســرية،  الجبليــة  دافــوس  مدينــة 
وتطــور هــذا الاجتمــاع الأولــي إلــى ما 
يُعرف الآن باســم المنتــدى الاقتصادي 
العالمــي، ويعد الاجتماع الســنوي الآن 

تجمعااً رئيسيااً لقادة العالم. 

كلاوس شواب ..كلاوس شواب ..
صانع العلاقات 

المستحيلة وضحيتها

استقال من رئاسة 
المنتدى الاقتصادي 
العالمي بعد اتهامات 

بالتحرش والعنصرية
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حوار  الأطراف حوار  الأطراف 
المعنية المعنية 

في الكتب   في الكتب   
السودانية السودانية 

الإخوانالإخوان
المسلمونالمسلمون

ظاهرة اجتماعية لعلاج ظاهرة اجتماعية لعلاج 
حالات مرضية غير طبيعيةحالات مرضية غير طبيعية

بروفسير محمد مهدي بشرى بروفسير محمد مهدي بشرى 
يحاكم الشيخ بابكر بدرييحاكم الشيخ بابكر بدري

دفَع الله الحاًج 
علي عثماًن؟

هل تتبخر  .. 
ويختفي أعضاًؤهاً؟

صاًنع العلاقاًت 
المستحيلة ..

وضحيتهاً !

 النهود : ذبح مدير الشرطة القضاًئية وزوجته وتصفية شخصياًت باًرزة 

نجيب عصام يماني يكتب:
  المملكة في خدمة ضيوف الرحمن 

... حتى المكيف الشخصي

د. ناجي الجندي يكتب:
تاًئهون ...

نحن السودانيين

رئيس التحرير يكتب:
إلى متى هذا التهاًدن
 في مواجهة الخياًنة؟

محجوب الخليفة يكتب:
المجد للبندقية لحماًية الوطن.. ولكن  

الحكم للعدل والعقل والعلم والتخطيط

محمد الشيخ حسين



{ الخرطوم ـ »فويس« 

< وقعــت وزارة الماليــة والتخطيط الاقتصادي 
في الســودان الخميس، عقود قانونية مع بنكي النيل 
والإسلامي السوداني ، وذلك بهدف تقديم الخدمات 
والمنتجــات المصرفيــة ونظام التحصيل والســداد 
الإلكترونــي بالبنكيــن لصالــح وزارة المالية لتتمكن 
مــن توريد وتحصيــل الإيرادات و رســوم الخدمات 

والمعاملات الحكومية إلكترونياً.
وأكدت مدير عــام إدارة الخزانة فاطمة البدوي، 
أهمية نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في إدارة 

النقد بفعالية وكفاءة في اطار نظام حســاب الخزانة 
الواحــد.  وفــى الســياق قالــت مديرعــام الإيرادات 
بــوزارة المالية إبتســام علــي، أهمية التنســيق بين 
الــوزارة والبنــوك بتطبيق النظام  لتحقيق الشــفافية 
وضبط الإيرادات والحد من الفســاد وهدر الموارد، 
وأشــادت بجديــة البنوك الموقعــة وإلتزامهــا بكآفة 

مطلوبات التوقيع.
مــن جانبه اشــار نائــب الرئيس التنفيــذي لبنك 
النيل أســامة الطيب عن تحول المســار نحو الرقمنة 
وإتاحــة خدمــة التحصيــل والســداد للمواطن على 

مستوى كآفة فروع البنك ومنافذه.

المالية تكشف عن نظام جديد 
لمحاربة الفساد وضبط الإيرادات 

{ الخرطوم - »فويس«

< اعلنــت لجنــة امــن ولايــة الخرطــوم، حزمــة 
إجراءات جديدة وضوابط مشــددة قالت إنها تهدف 
لتعزيــز الحالــة الأمنية بعــد اســترداد المحلية من 

قوات الدعم السريع.
وشملت الإجراءات وضع ارتكازات ثابتة بشارع 
الهواء والسوق المركزي جنوبي العاصمة، وإحكام 
ضوابط الدخول والخروج بالجســور فيما يلي نقل 
وترحيــل الأثاثــات الخاصــة بالجهــات الاعتباريــة 

والمواطنين.
كمــا تضمنــت حظــر نقــل الســيارات مــن وإلى 
المحليــة إلا بعــد إبــراز ملكيــة المركبــة والأوراق 

الثبوتية للمالك أو من يفوضه.
وقــررت اللجنــة تصميم اســتمارة أمنية خاصة 
بحركــة المنقــولات والأثاثات لضمــان الحفاظ على 

الممتلكات من السرقات والتعديات
و شــملت الاجــراءات، نشــر ارتــكازات بشــارع 
الهواء والســوق المركزي، وتشديد ضوابط العبور 
بالكبــاري، فيما يلي نقــل وترحيل الاثاثات الخاصة 

بالجهات الاعتبارية والمواطنين. 
وقررت لجنة امن الخرطوم، حظر نقل السيارات 
دون مســتندات ملكيــة، وتصميــم اســتمارة أمنيــة 

خاصة بالحركة لضمان حماية الممتلكات.

الخرطوم : إجراءات أمنية مشددة لنقل السيارات
والاثاثات وعبور الكبارى ونشر ارتكازات 

{ متابعات - »فويس«

كونفيدنشــال  أفريقيــا  مجلــة  كشــفت   >
البريطانية، أن أبوظبي أرسلت في يناير الماضي، 
نظــام الدفــاع الجــوي الصينــي FK-2000 إلى 
إنجمينا لتصل هذه المعدات وغيرها إلى مليشــيا 

الدعم السريع في فبراير ومارس. 
وأوضحــت أفريقيــا كونفيدنشــال – المجلــة 
الأبــرز في المصــادر العالميــة المتخصصة في 
السياســة الأفريقيــة – أن هذا الدعم العســكري 
من أبوظبي يفســر مزاعم المليشيا يفسر إسقاط 
طائــرة إليوشــن 76 بالقــرب من نيالا فــي فبراير 

وطائرة أنتونوف في شمال دارفور في أبريل.
وقالت إن إمداد مليشــيا الدعم الســريع بهذه 

المعــدات يجبــر الجيش الســوداني على التعامل 
بحــذر مع تفوقه الجوي أثناء نقل القوات أو شــن 
الهجمات، مما يجعل العمليات العســكرية واسعة 
النطــاق ضــد الدعم الســريع فــي دارفــور أكثر 

صعوبة.
وأضافت: »في أعقاب الانتكاسة الدبلوماسية 
التــي تعرّضــت لهــا الإمــارات في مؤتمــر لندن، 
اســتدعى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد نظيره 
التشــادي محمــد إدريس ديبي إتنــو “كاكا” إلى 
أبوظبي لإجراء محادثــات، وعلى عكس الزيارات 
الســابقة التــي كانــت تتــم بســرية، حظــي ديبي 
باســتقبال رســمي كبيــر، وســط حضــور رفيــع 
المســتوى من كبار الدبلوماســيين ومستشــاري 

الشؤون الإفريقية.

 أراد بــن زايــد مــن خلال هذا اللقــاء توجيه 
رســالة واضحــة بأنه لن يتراجع عــن دعمه لقائد 
مليشــيا الدعــم الســريع، حميدتــي، وأن ديبــي 
ســيكون جزءاً من هذه السياسة بغض النظر عن 

تداعياتها على تشاد«.

كمــا بيّنت المجلة، أن تحقيقات الأمم المتحدة 
كشــفت أن قذائف هاون مصدرة من بلغاريا إلى 
الإمارات وصلت إلى مليشــيا الدعم الســريع في 
دارفــور، وســط تحقيقات حول تدفقات الأســلحة 

التي تخترق العقوبات الدولية.
 كمــا رفضــت الإمارات تقديــم وثائق عن 15 
رحلة جوية يُشــتبه بأنها نقلت أسلحة إلى مليشيا 

الدعم السريع عبر تشاد.

»أفريقيا كونفيدنشال« : أبوظبي أرسلت نظام الدفاع الجوي الصيني
 FK-2000 إلى إنجمينا ومنه إلى مليشيا الدعم السريع في السودان 

< ونــزح آلاف المواطنيــن مــن مدينــة النهــود 
بولاية جنوب كردفان معظمهم من النساء والاطفال 
وكبــار الســن يومــي الخميــس والجمعــة هرباً من 
بطــش مليشــيا الجنجويــد بعــد إحتلالهــا مدينــة 

النهود الخميس.
زحــف  متداولــة  فيديــو  مقاطــع   واظهــرت 
المواطنيــن لوجهــات مجهولــة على أرجلهم نســاء 
وأطفال وشــباب وشــيوخ كبار في الســن، بعضهم 
على عربات الكارو بعد ان نهبت المليشــيا سيارات 
المواطنين ومنعتهم  الخروج بأي وســيلة نقل غير 

الكارو.
وحســب منصــات إعلاميــة محليــة فــي غــرب 

النهــب  الســريع  الدعــم  قــوات  مارســت  كردفــان، 
والســرقة حرق ســيارات وممتلــكات المواطنين ما 
أثــار حالــة من الرعــب الخوف وســط الســكان من 
مواجهــة مصيــر المواطنين الذيــن اجاتحت قوات 
الدعــم الســريع مدنهــم فــي الجزيــرة والخرطــوم 
وسنار وغيرها من المناطق التي عاثت فيها فسادا 

وتنكيلا بالمواطنين.
وخلفــت الأحــداث كارثة إنســانية كبيــرة جراء 
عمليات الاغتيال الممنهج وســرقة ونهب الأســواق 
والمستشــفيات والمرافق الخدمية وتدمير محطات 
الميــاه والكهرباء.، ووجهت جهــات راصدة دعوات 

عاجلة لإنقاذ المواطنين.

{ متابعات ــ »فويس«

< اقدمــت قــوات الدعم الســريع على ذبح مدير الشــرطة القضائية 
بمدينة النهود الرائد شــرطة أحمد محمد عبدالله جلو وزوجته مقبولة 

أحمد محمد بمنزلها.
وتحدثت الأخبار عن انســحاب الجيش الســوداني من قيادة اللواء 

18 مشاه النهود.

 وســيطرت قــوات الدعم الســريع علــى مدينة النهــود بولاية غرب 
كردفان. 

وأفادت مصادر محلية بانســحاب الجيش السوداني من اللواء 18 
فــي مدينة النهود إلــى مدينة الخوي، في وقت دخلــت فيه قوات الدعم 
الســريع إلى مقر قيادة اللواء وانتشــرت بشكل واسع في أرجاء مدينة 

النهود.
 وأعلــن عبدالرحمن الرزيقى من داخل مكتب قائد اللواء 18 مشــاه 

السيطرة مدينة النهود.
وقال ان قوات الدعم السريع اكملت  سيطرتها على مقرات الشرطة 

والاحتياطي ومعسكرات المستنفرين وجميع المقرات.
ووفقــاً لمقاطــع فيديو نشــرتها قــوات الدعم الســريع بالنهود فقد 
استولت على سيارات قتالية والسلحة وعدد من المستودعات ومخازن 
المــواد الغذائيــة والطبيــة التابعــة للجيــش والاحتياطــي المركــزي 

والقوات الخاصة وجهاز المخابرات.

<  قالت مصادر محلية، ان قوات الدعم السريع اغتالت شخصيات 
بــارزة عقب دخولها مدينة النهود حاضــرة ولاية غرب كردفان، بينهم 
 عميــد كلية علوم الحاســوب وتقانة المعلومــات بجامعة غرب كردفان 
د. محمــد المصبــاح مدنــي الذى تمــت تصفيته و إبنــه الطيب محمد 
المصبــاح مدنــي كردفــان بمنزلهمــا، و الشــيخ والداعيــة أحمد علي 
النعمــان،  تمت تصفيته مســاء الخميــس داخل منزلــه ،وكان النعمان 
قــد ظهر نهار الخميس فــي مقطع فيديو يثبت أهالي المدينة ويحثهم 

على الصبر.
 و اغتالــت الدعم الســريع ايضا،   عبدالرحيــم صافي الدين ناجح، 
 شقيق رئيس شورى مجلس قبيلة حمر، الذى قتل رميا بالرصاص مع 

إبنة شقيقه بمنزل شقيقه بمدينة النهود.

وحســب معلومات من جهــات في المدينة تجاوز عــدد القتلى230 
شخصا. وقالت شبكة أطباء السودان أن المليشيا نفذت مجزرة كبيرة 
بمدينة النهود منذ مســاء الخميس، مجزرة مروّعة  بتصفية أكثر من 
100 شــخص، بينهم 21 طفلًا و15 امرأة، فيما قامت بنهب الإمدادات 

الطبية والأسواق ومستشفى النهود.
وأدانت الشــبكة، الجريمة البشــعة التي ارتُكبت في مدينة النهود 
على يد «المليشيا»، حسب الإحصائيات التي وردت للشبكة، في مشهدٍ 

يُجسِد انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأدانت الشــبكة بأشــد العبارات، أعمال النهب المنظم التي طالت 
مستشــفى النهود التعليمي الذي يُعد شــريانًا حيويًا لأهالي المنطقة 
ومخزن الأدوية التابع للإمدادات الطبية، بالإضافة إلى تدمير وتخريب 

عــدد من الصيدليــات الخاصة، في إطــار هذه الهجمة التي اســتمرت 
حتــى لحظــة إصدار البيــان، مما أفقــد المدينة آخر مقومــات الرعاية 
الصحيــة وأوقف الخدمات الطبية عن كثيــر من المرضى والمصابين 

الذين يعتمدون عليها في ظل الظروف الصعبة.
وأكدت الشــبكة أن الأرقام المُعلنة لا تشــمل العســكريين، وحذرت 
مــن ارتفاع عدد الضحايا جراء اســتمرار العنف وانعدام الإســعافات 

الأولية والأدوية.
وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك 
العاجــل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين المســاعدات الطبية للمنطقة، 
ومحاســبة كل من شــارك في هــذه الجرائم التي تُهــدد حياة المدنيين 

وتُعَرض سلامتهم للخطر.

موجة نزوح كبيرة 
لمواطني النهود 

موجة اغتيالات وسرقات عقب سيطرة الدعم السريع على النهود

ذبح مدير الشرطة القضائية وزوجته 

المليشيا ترتكب مجزرة جديدة بتصفية قيادات 
ورموز النهود وأكثر من ٢٣٠ شخصاً بقيادة السافنا

 الناجي صالح  *

< الســودان اليــوم يقف علــى حافة الهاويــة، تنازعه 
أظافر الغدر الإماراتي التي لا تفتأ تنقب في جسده لتفريغه 
من روح الســيادة والعزة. فبعد أن انكشفت أدلة المؤامرة 
كالشمس في كبد السماء، وأصبح تورط الإمارات في دعم 
الإرهاب وتفكيك الاقتصاد حقيقة لا يجادل فيها إلا جاهل 
أو خائن، يظل الســؤال يطرق أبواب الضمير الحي: كيف 
يبقى الســودان مكتوف اليدين أمــام عدو يعلن بغضه كل 

يوم بدماء الأبرياء وخراب المدن؟
لقــد تحوّلــت تلــك »العلاقــات الخبيثــة« إلــى ســكين 
مســلولة على رقبة الوطن، يمســك بها المســتعمر الجديد 
بيــد طالحة. بنــك الخرطــوم - ذلك الوحــش المالي الذي 
تحكمــه أبوظبــي - لم يعــد مجرد مؤسســة مصرفية، بل 
صار أداة لتمويل المليشــيات الجائعة، وآلة لطحن العملة 
الوطنيــة، وذراعــاً طويلًا تمتد به الإمــارات لتخنق أي أمل 
في نهضة سودانية. فهل يعقل أن تظل هذه الأداة الخبيثة 
تعبث باقتصاد البلاد بينما الشعب يئن تحت وطأة الجوع 

والدمار؟
أمّا اســتثماراتهم التي تتخفى وراء أقنعة التنمية، فهي 
ليســت سوى ذئاب مفترســة في ثياب حملان وادعة. إنِها 
تعبث بثــروات الأرض الســودانية، وتحــوِل عائداتها إلى 
رصــاص يطلق على صدور أبناء هذا الوطن الأبي. فكيف 
تقبــل مصافحة يــد تلطخها دماء الضحايــا؟ وكيف تترك 
الأبواب مفتوحة أمام من يخطط ليل نهار لتمزيق النســيج 

الوطني؟
إن القرار لا يحتمل مزيداً من التردد، فالحقيقة واضحة 
كضوء الفجر. لا بدَ من قطع العلاقات الدبلوماســية فوراً، 
ومصــادرة كل ما تملكــه الإمارات على أرض الســودان، 
وتحويلــه إلــى تعويض عــن الدماء التي ســالت، والأرواح 
التــي ذهبــت، والأحلام التي دُفنت تحــت أنقاض الخيانة. 
فما قيمة الدبلوماســية مع من يجعل من مؤسســاته غرفة 

عمليات لضرب الأمن القومي؟
أمــا موقف المتفرج تجاه هــذه الجرائم، بلا ظنة تُبدى 
ولا إبلال يُــرى، هو تواطؤ يشــبه جريمة ترتكب في وضح 
النهــار. فالأمــم المتحدة نفســها لم تعد تخفــي الحقائق، 
والتقاريــر الدوليــة أصبحــت تؤكــد بــأن أبوظبي شــريك 
رئيســي فــي جرائم الحرب. فهل ننتظر مزيــداً من الدمار 
حتــى نفيــق؟ أم أن هناك من ينتظر أن يبــاع الوطن قطعة 

وراء الأخرى، قبل أن يتحرك؟
لقد آن الأوان ليقف السودان كالطود الشامخ في وجه 
هــذه العاصفة. فلنكن أحراراً بأرضنا، أو نكون خونة في 
سجل التاريخ. فالشعب الذي قدَم  التضحيات الجسام لا 
يليق به إلا قيادة تدرك أن العزة لا تُشترى بدماء الأبرياء، 
وأن الســيادة لا تُبــاع بثمــن بخــس دراهم معــدودة. إنَها 

معركة وجود، فإمَا أن نكون أو لا نكون.
الســودان أكبر مــن أن يكون رهينــاً لمصالح دويلة لا 
تعــرف إلا لغة الاســتغلال. فالدول التي تحترم نفســها لا 

تهادن من يقتل أبناءها ويدمِر مستقبلها.

 
* رئيس التحرير.

إلى متى هذا التهادن
 في مواجهة الخيانة؟
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< دبلوماســي ســوداني بارز، بدأت مسيرته عام 1980. 
شــغل منصب ســفير في دول عدة، منها فرنســا وباكســتان 
والســعودية، ومثل الســودان فــي الأمم المتحــدة ومنظمة 

التعاون الإسلامي.
 عُيّــن فــي أبريل/نيســان 2025 وزيــرا لشــؤون مجلس 

الوزراء ومكلفا بمهام رئيس الوزراء.

الدراسة والتكوين العلمي
نال درجة البكالوريوس عام 1978 من جامعة الخرطوم

التجربة السياسية
بــدأ دفــع اللــه مســيرته المهنيــة عــام 1980 فــي وزارة 
الخارجية الســودانية، وتدرج في مناصب تمثيلية وإدارية 
رفيعــة، فأصبح أحد أبرز الوجوه الدبلوماســية في البلاد، 
بعدمــا راكم خبرة تجاوزت 4 عقود في العمل الدبلوماســي 

والسياسي.

وأثنــاء مســيرته تقلّد مناصــب إســتراتيجية عدة داخل 
وخــارج الســودان، مــن أبرزهــا عملــه ســفيرا لــدى كل من 
جمهورية باكستان الإسلامية ودولة الفاتيكان، كما عمل في 
بعثة الســودان الدائمة في جنيف، ثم في ســفارة الســودان 

في سول عاصمة كوريا الجنوبية.

ومــن أبرز محطاته أيضا توليــه منصب المندوب الدائم 
للســودان لدى منظمة التعاون الإسلامي، والمندوب الدائم 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة بين عامي 2010 

و2013.

وفي عام 2016 عُيِن ســفيرا للســودان لــدى الجمهورية 

الفرنسية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2020.
وفــي عام 2019 تقــدم بطلــب للتقاعد المبكــر، لكنه عاد 
إلى الســلك الدبلوماســي بعد الإجراءات الاســتثنائية التي 
فرضهــا الجيش في 25 أكتوبر/تشــرين الأول 2021، وكُلّف 
بمهــام خاصــة، وعُيِــن لاحقا وكــيلا لــوزارة الخارجية عام 
2022، واســتمر في المنصب حتى ديســمبر/كانون الثاني 

.2023

فــي عــام 2023، كُلّــف دفــع اللــه مبعوثا خاصــا لرئيس 
مجلــس الســيادة، وزار دولا فــي الإقليم والعالــم، في إطار 

تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة ملفات إقليمية.

في عام 2024، عُيّن سفيرا للسودان لدى المملكة العربية 
السعودية، وفي نهاية أبريل/نيسان 2025، أُعلن عن تعيينه 
وزيرا لشــؤون مجلس الوزراء، ومكلفا رسميا بمهام رئيس 

الوزراء.

الوظائف والمسؤوليات
- سفير السودان لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

- سفير السودان لدى دولة الفاتيكان.
التعــاون  منظمــة  لــدى  للســودان  الدائــم  المنــدوب   -

الإسلامي.
- ســفير الســودان لــدى الجمهورية الفرنســية )2016-

.)2020
- المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في الفترة 

بين )2010 -2013(.
- وكيل وزارة الخارجية بين عامي 2021 و2023.

- مبعوثا لرئيس مجلس السيادة
 السوداني عام 2023.

< أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان 
عبــد الفتاح البرهــان اليوم الأربعاء قــرارا بتعيين وزير 

الخارجية وآخر للتعليم.

وأفــاد مجلس الســيادة فــي بيــان أن البرهان أصدر 
قرارا بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون 

مجلس الوزراء ومكلفا بتسيير مهام رئيس الوزراء.

كمــا اعتمــد رئيــس مجلــس الســيادة قــرار مجلــس 
الوزراء بتكليف الســفير عمــر محمد أحمد صديق وزيرا 

للخارجية، خلفا لوزير الخارجية السابق علي يوسف.
وعمــر صديــق هو رئيس بعثة الســودان الحالية في 
الصين، وعمل ســابقا في بعثات السودان لدى سويسرا 
وألمانيــا وبريطانيا وجنوب أفريقيا، كما شــغل منصب 

المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة. 
وكذلــك اعتمد البرهــان تعيين التهامــي الزين حجر 

وزيرا للتربية والتعليم.

دفع الله الحاج علي عثمان رئيس الوزراء السوداني المكلف

البرهان يعين وزيراً للخارجية ووزيراً للتربية والتعليم

{ الخرطوم - »الجزيرة«

< نجــاح كبيــر عرفتــه نتائــج امتحانات 
الشهادة الســودانية المؤجلة من سنة 2023، 
والتــي أقيمــت فــي 2024 وأُعلنــت نتائجهــا 
خلال مؤتمــر صحفــي أمــس الخميــس فــي 
مدينــة بورتســودان، إذ بلغت نســبة النجاح 
العامــة 69% وســط ارتيــاح وقبول من الأســر 

السودانية.

وبلــغ عدد مراكز الامتحانات 2311 مركزا، 
بينمــا بلغ مجمــوع الطلاب المســجلين 326 
ألفا و645 طالبا وطالبة، وبلغ مجموع الطلاب 
الذين جلسوا للامتحان 226 ألفا و648 طالبا 

وطالبة.

وبحســب الإحصائيات الأخيــرة، فإن عدد 
الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالجلوس 
للامتحــان بلــغ 157 ألــف طالــب وطالبة، قبل 
أن تعلــن وزارة التربيــة والتعليــم عــن موعد 

انطلاق امتحاناتهم في يوليو/تموز القادم.

ظروف معقدة
»لا أظــن أنني ســأدرس فــي الجامعــة إذا 
اســتمرت الظــروف بوضعها الحالــي«، هكذا 
يقول -للجزيرة نت- الطالب حسن أحمد الذي 
حصــل علــى معدل قــدره 79.5% بعــد ظروف 
إنســانية معقــدة عاشــها خلال فتــرة نزوحه 

التي استمرت منذ بداية حرب السودان.

نزحــت عائلة حســن من جنــوب الخرطوم 
نحــو ولايــة البحــر الأحمــر، عبــر ود مدنــي 
حاضــرة ولاية الجزيــرة، وكان يدرس ويعمل 
في الوقت نفسه ليعيل أسرته، ولم ينقطع عن 
العمل إلا حين جــاء وقت الامتحان، وعبّر عن 
أمله بأن يحدث شــيء ما يقلب موازين الواقع 
ليدخــل إلى الجامعــة ولا يضطر إلــى تأجيل 

عامه الدراسي الأول في التعليم العالي.

ورغم إغلاق المــدارس وتأجيل امتحانات 
خلال  الأولــى  للمــرة  الســودانية  الشــهادة 
العقود الماضية، فإن اليأس لم يصب حســن، 

فقــد ذهــب إلــى منطقة جبيــت بولايــة البحر 
الأحمر للدراسة فيها، ليكون نصيبه الجلوس 
للامتحانات بمدينة بورتســودان؛ وكان الفرح 
ينبعث من صوته مع مزيج من الخوف والقلق 
من القادم، بيد أن شــعور النجاح كان يسيطر 

على اللحظة.

نزوح مزدوج
بدورها، عانت أسرة محمد تركي من نزوح 
مزدوج، فقد خرجوا من منطقة »الجريف شرق« 
عقب الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023 نحو 
ولايــة الجزيــرة وحاضرتها مدينــة ود مدني، 
قبــل أن ينزحوا منها مــرة أخرى -بعد دخول 
قوات الدعم الســريع لها في ديســمبر/كانون 
الأول 2023- باتجاه مدينة عطبرة بولاية نهر 
النيل التي جلســوا فيها لامتحانات الشــهادة 

السودانية المؤجلة من العام نفسه.

التقت الجزيرة نت محمد تركي الذي يعمل 
مصورا صحفيــا وقد كان فرحا بنجاح فلذتي 
كبــده، إذ حصلــت ابنتــه فاطمــة علــى معــدل 
72.9%، وابنه حســن علــى 63.5% في نتيجة 

امتحانات الشهادة السودانية.

يقــول تركــي إن النــزوح المــزدوج الــذي 
عانى منه وأســرته كان وقــودا لأبنائه ودافعا 
لهم نحــو النجاح، وأوضح أن التشــتت الذي 
التــي  التحديــات  أكبــر  أبنــاؤه كان  عايشــه 
تواجههم قبل خوض الامتحانات؛ حيث فارق 
عائلته متجها نحو شــرق الســودان بحثا عن 

لقمة العيش.

وينســب الفضــل لزوجته التــي يقول إنها 
كافحت معهــم ولازمتهم بالرعاية طوال عامي 
الحرب، ليكونوا في بيئة أشبه بالتي خرجوا 

منها ليتم تأهيلهم وتجهيزهم للامتحانات.

»الفرحــة مضاعفــة«، هكــذا قــال تركي في 
اللحظة التي اســتقبل فيها خبــر نجاح ابنيه 
مــن داخل المؤتمر الصحفي الذي كان يغطيه 
بصفتــه مصورا صحفيا، وأضاف أنه يشــعر 
بالفــرح لأن اثنيــن مــن أبنائه قد اجتــازا تلك 

المرحلة الصعبة وحققا النجاح.

مراكز متقدمة
مــن جانبــه، أفاد أحمــد حامــد أحمد يس 
وزيــر التربية والتعليم بولايــة نهر النيل بأن 
الولايــة أطلقت شــعار »التعليم لا ينتظر« رغم 
اســتقبالها عددا كبيرا من النازحين الوافدين 
إليها، إذ ارتفع عدد ســكانها من مليون و500 

نسمة إلى أكثر من7 ملايين شخص.

في المرحلة الابتدائية: 
182 ألف تلميذ وتلميذة.

فــي المرحلة المتوســطة: أكثر من 30 ألف 
تلميذ وتلميذة.

فــي المرحلة الثانوية وتحديدا في الصف 
الثالــث: بلــغ عدد الطلاب المســجلين 25 ألفا 

من غير طلاب الولاية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم ولاية نهر 
النيــل بإيجاد مراكز لإجراء الامتحانات، وهو 
ما يشــكل حُلما لكل الأســر الســودانية؛ حيث 
تمثــل العقدة فــي الانتقال بيــن التعليم العام 

)الابتدائي( والعالي.

واحتضنــت الولاية ما يقــارب 256 مركزا 
بمــا فيهــا مراكز الطوارئ والوافدين، حســب 
ما أشــار وزير التربيــة والتعليم، كما أحرزت 
المركــز الأول فــي التعليــم الصناعــي ضمــن 
التعليم الفني في الشهادة السودانية المؤجلة 
للعــام 2023، وحاز 19 من الــطلاب الوافدين 
عليها المراكز المتقدمة ضمن الـ100 الأوائل

وأضــاف الوزيــر أن أحد التحديــات التي 
واجهتهــم هي اختيــار ولاية نهر النيل لتكون 
مركــز طــوارئ، فقــد ظلــت تعمــل حتــى قبــل 
ســاعة من بدايــة الامتحان لتســجيل الطلاب 
كل  أن  إلــى  وأشــار  للشــهادة،  الممتحنيــن 
الطلاب جلسوا للامتحانات مجانا، بالإضافة 
إلــى تقديم الوجبات لهم ونقلهم من المدارس 

وإليها.

قصص نجاح طلاب بامتحان الشهادة السودانية رغم الحرب

 وليد العشي  *

<  الايــدوا فــي النار مــا زي الايدو فــي الموية .. 
والجمرة بتحرق الواطيها .. حريقة جد نار وشرار ..ولا 

شنو
* تمااامــا هــذا المعنى موجود فــي حياتنا اليومية 
والاجتماعية والسياســية  وكلنا شغالين في الموضوع 
دا نتحدث دوما عن المفروض بعيدا عن الواقع .. ونحن 
زاتنا ما عاملين بيهو وخاتين ايدنا في الموية الباردة .

* معظمنــا فــي حالــة تقديــم النصــح والنقاس مع 
أي  شــخص بنكون مبدعين ومتجدعين  وحريصين .. 
لكــن لمن يحصل لينا نفــس الموضوع بنعمل رايحيين 

عديييل كدا بخشم الباب  ..
* واجب علينا ان يكتمل احساسنا بالاخر تحت كل 
الظــروف والواقــع   والتوقعات والاحتمالات  وليس من 

باب المساندة فقط 
* نحتــاج في كثير من الاحيان ان نكون اكثر عمقا 
فــي تقديــم النصيحة والمشــورة والرأي الســديد الى 
الاخرين وان نكون اكثر قربا لواقع المشــكلة من جميع 
التفاصيل .. وقصة اختزال المشكلة في الحل اللحظي 

ما بتمشي لي قدام وحدها قريب
* التحليــل والــرأي وتقييم حجم المشــكلة .. وانت 
ايــدك في الموية يختلف تماامــا وانت ايدك في النار .. 
خليك في الميدان يا فنان .. وأمشي قداااام .. والجمرة 

بتحرق الواطيها ..
* مــا نعانيــه من مشــاكل واشــكالات يحتــاج مننا 
جميعا الى الدعم النفســي والمعنوي وتطييب الخواطر 

في المقام الاول .. بعد كدا كلو بيهون ان شاء الله 
* الجميــع لديــه طقوس وعــادات وتفاصيل خاصة  
فــي المواقــف وهــو اعلــم بهــا والاقــدر علــى تقييمها  
ويجــب علينــا ان لا نســرف ونصــر على توجيــه النقد 

والملاحظات ..
* يعنــي باختصار شــديد ما تلعــب ضاغط مع اي 
موضــوع .. هنالك تفاصيل غيــر مرئية ويجب الاهتمام 

بها ..
* كلنا في الهوا ســوى .. قليل من الصبر والحكمة 

.. يقودنا الى سرعة الوصول ..
* اللهم انصر واحفظ الشعب السوداني وكل الذين 

يدافعوا عن المال والارض والعرض والممتلكات
* شــكرا للمجتمع السوداني وانت تشكل الصورة 

الاجمل للتواصل والتوادد .. 
* الحمــد والشــكر لله على نعمة أننا ســودانيين .. 

والسلام ختام وفي امان الله ..

 
* كاتب صحفي.

الجمرة بتحرق الواطيها 
.. ) ولا شنو (

بدون تأشيرة

التهامي الزين حجرعمر محمد أحمد صديق.
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{ الخرطوم ــ »فويس« 

ان   ، والتعليــم  التربيــة  وزارة  قالــت   >
97.347  ألــف طالــب وطالبة لم يتمكنوا من 
الجلوس لامتحانات الشــهادة المؤجلة للعام 
2023م ، حيث بلغ عدد المسجلين 319.882 
طالــب وطالبة، نجــح منهــم  153625 طالب 

وطالبة.واعلنــت الــوزارة الخميــس نتيجــة 
امتحانات الشهادة السودانية بتفوق البنات 
علــى البنيــن،  حيــث بلــغ عــدد الجالســين 
141567 طالبة عدد الناجحون 99780 نسبة 

النجاح 70.5 %. 
الجالســين  البنيــن  عــدد  بلــغ  فيمــا 
منهــم  53845نســبة  نجــح  80968طالــب، 

النجــاح 66.5%. المجمــوع الكلــي 222535 
أعــداد الناجحــون 153625 نســبة النجــاح 
69%، فيمــا بلــغ عــدد المراكز داخــل وخارج 

السودان  2156 مركزاً. 
وكشــف نائــب رئيــس مجلــس الســيادة 
الانتقالــي مالــك عقــار أن ســتة ألــف طالــب 
لامتحــان  سيجلســون  تشــاد  مــن  قادميــن 

الشهادة السودانية بولاية نهر النيل.
وكانــت قــوات الدعــم الســريع قــد منعت 
طلاب الشــهادة السودانية بولاية دارفور من 

الوصول الى الولايات الآمنة. 
فيما منعت الســلطات التشــادية من اقامة 
مراكز للامتحانات داخل معسكرات اللاجئين 

داخل تشاد.

الناجي صالح

• في زمن يحاول الظلام أن يطوي صفحات 
النــور، تشــرق شــمسٌٌ لا تعــرف ســوى العلا، 
شــمسٌٌ تحمل في ضوئها قصــة إصرار يختزل 
معانــي الصمــود، ويــروي ســيرة عزيمــة لــم 
تثنهــا الأعاصير. إنها الأيقونة شــمسٌ الحافظ 
عبداللــه، التــي حوّلــت مســيرتها إلــى ملحمــة 
تعانــق فيهــا الألــم الأمــل، والتــراب النجــوم. 
التــي اجتازت مســافة ألفــي كيلومتر من غرب 
دارفــور إلــى تشــاد ثــم إلــى مركــز الامتحانات 
فــي مدينــة عطبــرة، وذلــك للحــاق بامتحانــات 
الشهادة الثانوية، لتحرز رغم ذلك نسبة %94.7.
التــي مزقــت أحلام  مــن بيــن ركام الحــرب 
الكثيريــن، نهضت شــمسٌ كالســعفة الخضراء 
أناملهــا قلمــااً  بيــن  يبــاب، تحمــل  فــي أرض 
ففــي  تــكل.  لا  وإرادة  ينثنــي،  لا  صلــدااً 
يعلــو  المدافــع  دوي  فيــه  كان  الــذي  الوقــت 
فــوق صــوت المعرفــة، كانــت أصــوات مثــل 
صوتهــا يخترق الضجيــج، ليقول للعالــم إن نور 
العلــم لا يخبــو، وإن شــعلة العزيمــة لا تُطفــأ.
رحلتهــا كانــت خطــوات علــى درب التعليــم، 
وقصيدة كُتبت بحروف من نار وندى، نار المعاناة 
ونــدى الإيمــان. فمــا أقســى أن تــرى طفولة 
تُسرق تحت وطأة الظروف، ولكن الأروع أن ترى 
طفلة ترفض إلا أن تســرق من الزمن فرصتها، 

وتصنع من اليأس ســلّمااً تصعد به إلى المجد. 
إنهــا لا تتعلــم لذاتها فحســب، بــل تحمل على 
كتفيهــا أحلام وطــن بكاملــه، وطــن ينتظــر أن 
يولــد مــن جديــد مــن بيــن أنقــاض المأســاة.

تذكرونــه  اســم  عبداللــه  الحافــظ  شــمسٌ 
قــوة  حروفــه  فــي  يختــزل  رمــز  إنهــا   .. جيــدااً
الســودانيين الذيــن يرفضــون أن يكــون اليأس 
آخــر فصولهــم. هــم يعلمــون أن الحــروب قــد 

تُخــرّب المبانــي، لكنهــا لا تقــوى علــى هــدم 
. ففي  المعاني التي تبنــي من الحلم قصورااً
الذيــن  الــطلاب  آلاف  عيــون  وفــي  عيونهــا، 
يســيرون علــى الــدرب ذاتــه، يقرأ المرء ســطرااً 
مــن نــور.. »إن الأمــل أقــوى مــن أي معاناة«.
، فإنــه ينبض  وإذا كان الســودان ينــزف دمــااً
تــزرع  أرواح  شــمسٌ،  روح  مثــل  بــأرواح  أيضــااً 
فــي أرض الألــم بــذور الغــد المشــرق. فهــي 
كالنجــم الــذي لا يظهر إلا في الــظلام، ليذكّرنا 
أن العتمــة ليســت نهايــة المطــاف، بــل هــي 
المحــكّ الــذي يختبــر به الكــون لمعــان العزائم.
فلتظــل قصتهــا شــاهدااً علــى أن المعنــى 
الجغرافيــا  فــي  يُختــزل  لا  للوطــن  الحقيقــي 
وحدهــا، بــل فــي أولئــك الذين يصنعــون من 
أشلائه جناحااً يحلقون به نحو المستقبل. وليكن 
دربهــا نبراســااً لكل من يظــن أن الظروف قادرة 
علــى قتــل الأحلام، فمــا أروع الإنســان حينما 
يكــون كالشــمسٌ وكـ»شــمسٌ«، لا يغيب عنها 
أن تشرق، ولا يثنيها عن عطائها حاجب من غيم.
رغم أنف الذين يمقتون النور، وتطربهم رائحة 
البــارود، تبقــى الحياة تنبت الأمل بين شــقوق 
الدمــار، وتزهــر كلمــات الحــق فــي فــم الزمن 
الأعصم. وكأنّ الكون يناجي ذاته.. مهما اشتد 
السواد، فـ )شمسٌ( لا تحتاج إلى إذن كي تشرق.
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

<  اعتبــر الناطــق الرســمي باســم لجنــة المعلميــن 
الســودانيين ســامي الباقر أن »خطوة عودة المعلمين إلى 
الخرطــوم تحتاج إلى مطلوبــات مهمة يجب عدم تجاهلها، 
منها قضية تشرد المعلمين ما بين نازحين ولاجئين داخل 
الــبلاد وخارجهــا، والوضــع الكارثــي الذي يعيشــونه في 
ظــل ظروف الصراع المســلح، إلى جانــب أوضاع التلاميذ 

والطلاب أنفسهم«.

 وأضاف الباقر »البيئة المدرســة غير مهيأة لاســتقبال 
المعلميــن والــطلاب بســبب الدمار والتخريــب الذي حدث 
للمؤسســات التعليميــة في ولاية الخرطــوم جراء القصف 
العشوائي، فضلًا عن عمليات السلب والنهب التي استهدفت 
الأثاث والكتب المدرسية، إضافة إلى تفاقم أزمات الكهرباء 
ومياه الشــرب، وكذلك تحول ســاحات بعض المدارس إلى 

مقابر خلال الأيام الأولى للاشتباكات المسلحة«.

وأوضح أن »المعلمين يعيشــون ظروفاً مأسوية كونهم 
شريحة محدودة الدخل، وعلى رغم الأوضاع الصعبة التي 
يعيشــها الآلاف منهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة 17 شهراً، 
لــذا تعــد قضية المرتبات مــن أولويات المرحلــة المقبلة«، 
وأردف »اســتمرار العمليــة التعليميــة وفتــح المدارس من 
أولوياتنــا، لكن هــذه الخطوة تحتاج إلى تــدخلات عاجلة 
لتأميــن البيئة الملائمة، لا ســيما أن رؤيــة لجنة المعلمين 
السودانيين تقوم على أسس العدالة والشمول مع معالجة 

القضايا الناتجة من الحرب«.

جهود حكومية

في السياق قال وزير التربية والتعليم السوداني المكلف 
أحمــد خليفة عمــر إن »الوزارة ستباشــر أعمالها من ولاية 
الخرطوم، إضافة إلى المشاركة في حملة تنظيف العاصمة 
وإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب في منطقة شــارع النيل«، 
وأضــاف »نحن منحــازون للمعلمين وســيجدون الإنصاف 
تقديــراً لجهودهم الكبيرة، بخاصة بعد تكوين لجنة للنظر 
في زيادة المرتبات، فضلًا عن التزام الحكومة الانتظام في 

سداد رواتب عام 2025، وجدولة مستحقات عام 2024«.

وناشــد عمر المنظمــات الدولية والوطنية الإســهام في 
إعادة إعمار ما دمرته الحرب، واســتعادة النظام التعليمي 

وعودة التلاميذ والطلاب للدراسة من جديد.

وشــدد وزيــر التربية والتعليم الســوداني على ضرورة 
إحكام التنســيق بين الوزارة والمنظمات، ووضع ضوابط 
تحكم عملها، مع ضرورة توافق خطط العمل لتجنب إهدار 

الموارد بتحديد الأولويات.

التربــوي  المتخصــص  وصــف  ذاتــه،  النحــو  علــى 
عبدالرحمــن يونس، قــرار ولاية الخرطــوم القاضي بإلزام 
المعلميــن والعامليــن فــي قطــاع التعليــم بالعــودة إلــى 
العاصمــة في الظروف الحالية، وتهديدهم بالعقوبات حال 
عدم التنفيذ بأنه »سياسي ولا علاقة له بالعملية التعليمية، 
والهدف الأساس من هذه الخطوة هو إرسال رسالة مفادها 

أن الأوضاع في الخرطوم مستقرة وآمنة لا أكثر«.

 وأشــار يونــس إلــى أن »التحدي الأكبــر يتمثل بتوفير 
الأمن للمؤسسات التعليمية، فاستهداف المسيرات لا يزال 
مســتمراً، وهنــاك أبرياء يموتون في المــدن الآمنة ومراكز 
الإيواء، فكيف يكون الحال لو حدث ذلك لمعلمين وتلاميذ؟ 
ففي ظل هذه الأوضاع لن يكون هناك اســتعداد نفسي لدى 
المعلميــن للعمل، وعلــى وزارة التربيــة والتعليم الانتظار 

ريثما تتغير الظروف الحالية«.

وطالــب بتشــكيل لجنــة قوميــة للنظــر فــي إعــادة فتح 
برئاســة وزارة  الخرطــوم وبحــري،  بمدينتــي  المــدارس 
التربيــة الاتحادية وعضوية ممثلين من المعلمين لدراســة 

الوضع ورفع توصيات واقعية وشفافة في شأنه.

آليات وخطوات

على صعيد متصل أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم 
بالخرطــوم قريب الله محمد أحمد، »التزام الحكومة توفير 
كل المعينــات لاســتئناف العام الدراســي، وإتاحة الفرصة 
لكل طالب وطالبة لتلقي التعليم في بيئة سليمة وآمنة، على 
رغــم تحديات تأخر صرف اســتحقاقات ورواتب المعلمين 

وهجرة أعداد كبيرة منهم للولايات بسبب الحرب«.

 وكشــف عــن تعديــات ممنهجة مــن ميليشــيات »الدعم 
الســريع« »بتخريب البنى التحتية ونهب الأثاث المدرســي 
وإتلاف أكثــر مــن 16 ألــف وحــدة إجلاس وكميــات مــن 
الكتــب في مخــازن الوزارة والمدارس، إلــى جانب التدمير 

الكامــل لمطبعــة الوزارة المعنية بطباعــة الكتب والأدوات 
المدرسية«.

ولفــت إلــى أن »المصفوفــة الصادرة مــن وزارة التربية 
والتعليم بولاية الخرطوم شــملت آليات مباشــرة العاملين 
فــي المــدارس وإدارات التعليــم بالمحليــات عملهــم عقب 
مقابلــة مديــري التعليم، إذ يُوزعون حســب حاجات العمل 
بالمحلية أو المدارس التابعة لها، أما العاملون في رئاسة 
الــوزارة فعليهم مقابلــة مديري إداراتهم لتعبئة اســتمارة 

مباشرة العمل«.

منذ مايو )أيار( 2023 والمؤسسات التعليمية الحكومية 
والخاصــة فــي الخرطــوم موصــدة الأبواب بســبب اندلاع 
المعــارك بين الجيش الســوداني وقوات »الدعم الســريع«، 
حيث يشــهد الســودان أســوأ أزمة تعليمية نتيجة تعطيل 
الدراســة علــى نطــاق واســع في جميــع المســتويات، ولم 
يتمكن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في ســن المدرسة، 
والمقدر عددهم بـ19 مليون طفل، من الوصول إلى التعليم 
الرســمي وســط تحذيرات من أن يؤدي التعطيل المســتمر 

للتعليم إلى أزمة تراكم دفعات وأجيال في البلاد.

وبحســب منظمة الأمــم المتحدة للطفولة )يونيســيف( 
فإن 17 مليون طفل خارج المدارس حالياً، بينهم 7 ملايين 
كانوا خارج النظام التعليمي قبل اندلاع الصراع المســلح، 
مشــيرة إلى أن هذه الأزمة تعد من أسوأ أزمات التعليم في 
العالم بالنظر إلى ما شــهدته العملية التعليمية من تذبذب 

واضح. 

مؤسسات تعليمية مدمرة .. تلاميذ نازحون .. رواتب متوقفة 
أزمات في الكهرباء والمياه .. وملاعب تحولت إلى مقابر

تعليم في وضع »أليم«تعليم في وضع »أليم«
مدارس الخرطوم تفتح أبوابها... هل انتهى امتحان الحرب؟

< يمكــن للــطلاب وأوليــاء الأمــور معرفــة نتيجــة 
الشــهادة الســودانية 2025 بســهولة مــن خلال اتبــاع 

الخطوات التالية:
- الدخــول إلــى الموقــع الرســمي لــوزارة التربيــة 

https://result.sudani.sd :والتعليم عبر الرابط
- اختيــار »نتائــج الشــهادة الســودانية 2025« من 

القائمة الرئيسية
- إدخال رقم الجلوس بدقة في الخانة المخصصة

الضغط على زر »استعلام«
تظهــر النتيجــة فــورًا متضمنة الاســم، المدرســة، 

درجات المواد، المجموع، والنسبة المئوية

منصة إلكترونية مخصصة 
لنتائج الشهادة السودانية

فــي إطار تســهيل الإجــراءات على الــطلاب، أعلنت 
وزارة التربية والتعليم عن تخصيص منصة إلكترونية 
خاصــة تتيــح الوصول الســريع والمباشــر إلى نتيجة 
امتحان الشــهادة الســودانية 2025، إلــى جانب توفير 
خاصية الاســتعلام عبر الرسائل النصية للمناطق التي 

تعاني من ضعف في خدمات الإنترنت.

خطوات بديلة عبر الرسائل النصية
يمكن الحصول على النتيجة أيضًا من خلال إرسال 
رقــم الجلوس برســالة نصية إلــى الرقــم 5556، وتبلغ 
تكلفة الخدمة 4000 جنيه ســوداني شــاملة الضرائب، 

وتُعد هذه الطريقة ملائمة للمناطق الريفية والنائية.

بعد ظهور النتيجة.. خطوات يجب اتباعها
- طباعة نســخة ورقية من النتيجة لاستخدامها في 

إجراءات القبول الجامعي
- تجهيز كل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم 

في الجامعات
- متابعــة الإعلانات الخاصــة بمواعيد التقديم عبر 

المواقع الرسمية للجامعات
- التحقــق مــن صحــة ودقــة البيانات الــواردة في 

النتيجة

نسب النجاح العامة في الشهادة السودانية 2025
ســجلت نســبة النجــاح العامة في نتيجة الشــهادة 
الســودانية 2025 حوالــي 69%، وهــي نســبة قريبة من 

المعدلات المسجلة خلال السنوات الماضية. 
فيمــا حققــت شــهادة القــرآن الكريــم والدراســات 
الإسلاميــة نســبة نجــاح بلغــت 77.5%، ما يُشــير إلى 

تحسن ملحوظ في هذا المسار.

ارتفاع في معدلات الرسوب ببعض الولايات
كشــفت تقارير وزارة التربية والتعليم عن تســجيل 
معــدلات رســوب مرتفعــة فــي بعــض الولايــات، وعزت 
الوزارة ذلك إلى التحديات التعليمية والاقتصادية التي 
أثــرت على انتظام العمليــة التعليمية في هذه المناطق 

خلال العام الدراسي.

أوائل نتيجة الشهادة السودانية 2025
الطالبــة إســراء أحمــد حيــدر محمد أحمــد: حازت 
المركــز الأول بنســبة 97.1% مــن مدرســة المتفوقــات 

بمدينة دنقلا – الولاية الشمالية.
الطالبــة آســيا محمــد أحمــد الدشــين: الأولى على 
شهادة الدراسات الإسلامية بنسبة 95.8% من معهد أم 

درمان العلمي للبنات

متى يبدأ التقديم للجامعات
 بعد ظهور النتيجة؟

تقديــم  مواعيــد  ســتحدد  أنهــا  الــوزارة  أعلنــت 
التظلمات خلال الأيام المقبلة، وسيتبعها إعلان جداول 
التقديم للجامعات السودانية بناءً على نتيجة الشهادة 
الســودانية 2025. وتشــير التوقعات إلــى أن إجراءات 

القبول الجامعي ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

نصائح مهمة عند الاستعلام عن النتيجة
فــي حال حدوث بــطء أو توقف فــي الموقع، يُفضل 

إعادة المحاولة بعد دقائق بسبب ضغط الزوار.

تأكــد مــن إدخال رقــم الجلوس بدقة لتفــادي ظهور 
نتيجة خاطئة أو عدم ظهورها.

احــرص على الاحتفــاظ بنســخة إلكترونية وورقية 
من النتيجة لاستخدامها لاحقًا في التقديم.

مواعيد التظلمات تحدد خلال الأيام المقبلة ويتبعها إعلان جداول التقديم للجامعات بناءً على نتيجة 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2025

EDUCATION

تعليم
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قلق وذعر

يقول الناشــط المجتمعي عادل خضر، وهو 
أحد سكان مدينة كسلا شرق البلاد، إن »الجريمة 
انتشــرت بصورة مريعة في مدينــة كسلا، وهو 
أمــر مقلــق ومؤســف إذ كنــا ننعم بالأمــان منذ 
نشأتنا فيها لأكثر من نصف قرن، لكن بعد فترة 
مــن انــدلاع الحرب ظللنا نســمع مــن وقت لآخر 
عــن حوادث مؤســفة غالبيتها يتمثــل في القتل 
المتعمــد بواســطة الــسلاح النــاري والأبيــض 
يكــون  مــا  ودائمــاً  والســرقة  النهــب  بغــرض 
منفذوها أشــخاصاً ملثمين«. وأضاف خضر أن 
»غالــب الجرائم تجري عادة بواســطة جماعات 
مســلحة تركب دراجات بخاريــة وغرضها نهب 
الأمــوال والهواتــف وخطف حقائــب المارة من 
النســاء، وتســببت في إراقــة دمــاء المواطنين 
وإثارة مخاوفهم، ســيما أن كــسلا كانت بمنأى 
مــن أعمــال العنــف وإنتشــار الــسلاح، إضافة 
إلــى الخطف فــي مقابل دفع فدية فــي المناطق 
الشــعبية، علاوة علــى الهجــوم الــذي جرى في 
وضــح النهار خلال الأيــام الماضية على إحدى 
محطــات الوقــود تحــت تهديــد الــسلاح ونهب 

الأموال التي كانت بحوزة العاملين فيها«.
وتابع »إن تفشــي الجريمة لــم يعد مقتصراً 
علــى ولايــة كسلا في ظــل الأوضاع المأســوية، 
إنما شــمل كل الولايات الآمنــة باعتبارها ملاذاً 
لــكل الفئــات التــي نزحت أثنــاء الحــرب، فالآن 
كل المــدن والقرى تشــهد جرائم غريبة وبشــعة 
وغالبيــة دوافعها الســطو والمشــاجرة وتكون 
نهايتهــا القتــل بصــورة وحشــية لم يســبق أن 

اعتاد المجتمع حدوثها«.
»فــي  قــائلًا  المجتمعــي  الناشــط  ومضــى 
الحقيقــة إن حياة مواطنــي مدينة كسلا قبل أن 
يتدافــع إليهــا النازحيــن هرباً مــن الحرب عند 
اندلاعهــا فــي الخرطــوم كانــت تســير بصورة 
إلــى الأســواق  الذهــاب  إذ اعتــادوا  طبيعيــة، 
والجلوس في المقاهي والمطاعم حتى منتصف 
الليــل مــن دون مخــاوف، لكــن كثــرة الحوادث 
جعلــت الــكل في حالة حذر بأن يلــزم منزله قبل 
دخول الليل وعدم الخروج ليلًا إلا لأمر طارئ«.

تحذيرات أمنية

الهادي عبد اللطيف من سكان مدينة عطبرة 
قــال »للأســف الوضــع الأمني في هــذه المدينة 
تغيــر بصورة كبيرة ويتجه نحو الأســوأ، وهو 
مــا جعــل كثيــراً مــن الســكان يتجهــون لوضع 
لمنــع  منازلهــم  أســوار  فــوق  شــائكة  أسلاك 
تســلق اللصوص والســطو الذي وصل إلى حد 
القتــل، وذلك بعــد تحذيــرات أطلقتها الشــرطة 
بضــرورة أخــذ الحيطــة والتدابيــر المختلفــة، 
منها إغلاق الأبواب وعدم الســير في الشــوارع 
الفرعية المظلمــة، إذ وقعت حوادث نهب كثيرة 
داخــل الأحيــاء خصوصاً البعيدة مــن المناطق 

المزدحمة«. 
وأضــاف »فــي تقديــري ان إرتفــاع الجرائم 
فــي عطبــرة أساســه هــرب أصحاب الســوابق 
من ســجون العاصمة ومما لا يدع مجال للشــك 
أنهــم احتمــوا بالولايات الآمنة، ومن المؤســف 
أنــه لم تمنعهــم غريزتهــم الإجرامية مــن الكف 
عــن ارتكاب مزيد من الجرائــم، فضلًا عن الذعر 
والرعب الذي أقلق السكان، خصوصاً أنه يوجد 
بينهم أشــخاص محكوم عليهم بالإعدام، فالقتل 

عنــد هؤلاء المجرمين أمر عادي وســهل تنفيذه 
من أجل سرقة هاتف أو أي شيء بسيط«.

وأشــار عبداللطيف إلــى أنه لا بد من تكاتف 
الجهــات العدليــة فــي مقدمهــا وزارة الداخلية 
لبســط الأمــن فــي المــدن ومحاربــة الظواهــر 
السلبية التي تساعد في تفشي الجريمة، فضلًا 
عن اســتمرار الحملات والقبض على الســجناء 

الهاربين وإعادتهم للسجون.

أساليب احترافية

مــن جهة أخــرى أوضح حســن عبدالله أحد 
ســكان مدينــة ود مدنــي بأنــه »منــذ اســتعادة 
الجيــش المدينــة مــن قبضــة ’الدعم الســريع‘ 
نهايــة عام 2024، وهــي تعاني حالة توتر أمني 
متزايــد، إذ انتشــرت حوادث النهب والســرقات 
بصــورة ملاحظة، مما أجبــر غالبية المواطنين 
الذين عادوا لمنازلهم على النزوح مجدداً، وبكل 
أســف أدت هــذه الأوضاع إلى شــعور عام بعدم 
الأمان، فالآن يواجه الســكان تحديات كبيرة في 
تأميــن ممتلكاتهم وحياتهــم اليومية«. وبين أن 
»عدداً من الأحياء السكنية تتعرض لهجمات من 
مســلحين، مما زاد من قلق الســكان، فالمشــكلة 
أن المجرميــن يتبعــون أســاليب احترافيــة في 
عمليــات النهب ولا يتوانون فــي عمليات القتل 
إذا واجهــوا أدنــى مقاومــة، بالتالــي اتجهــت 
معظم الأحياء إلى تشكيل فرق أمنية من الشباب 
لتأميــن حيــاة الأســر مــن هجمــات المجرمين، 
لكن المؤســف أنه حدثت صدامــات ومواجهات 
بالأســلحة الناريــة راح ضحيتها عــدد مقدر من 
المواطنيــن خصوصــاً الشــباب، وبالتالي لجأ 
كل مواطــن لتأميــن منزلــه وحراســته مــن دون 

الحضور خارجه ليلًا«.
ومضى عبدالله يقــول »صحيح هناك جهود 
تقــوم بها الجهات المختصــة من أجل التصدي 
لهذه المشكلات، إذ قامت القوات الأمنية بتنفيذ 
حملات شــاملة اســتهدفت أحياء وأســواق عدة 
فــي المدينة أســفرت عن مداهمة عــدد من أوكار 
الجريمة، وبالفعل جرى ضبط مجرمين وأنشطة 
عــدة غيــر قانونية ومهــددة للأمن، لكــن لا تزال 
الأوضاع الأمنية غير مســتقرة بســبب الانتشار 

الواسع للجريمة«.

تحديات لوجستية

مــن جانبــه أكــد ضابــط الشــرطة المتقاعد 
الزبير عبدالواحد أن »عدم مراقبة الشرطة منافذ 
الولايات أثناء الحرب أدى إلى دخول المجرمين 
المدن الأمنة بخاصة الذين هربوا من الســجون 
المركزيــة فــي العاصمة، وهــي أم درمان وكوبر 
والهــدى وســوبا، حتى وصلت نســبة الجريمة 
إلى 47 في المئــة بخلاف جرائم الحرب، علاوة 
على تفشــي البطالة التي كان لها دور أيضاً في 

انتشار الجريمة«.
وأشــار عبدالواحد إلى أنه يرى أن »الشرطة 
فــي ولايــة الخرطــوم قــادرة على قمــع الجرائم 
ثمــة  لكــن  الهاربيــن،  المجرميــن  واســترجاع 
كانــت  ســواء  تواجههــم  لوجســتية  تحديــات 
متعلقة بالســجون أم البيئة القضائية المتمثلة 
إذ جــرى تدميرهــا  المحاكــم والنيابــات،  فــي 
بصورة كبيرة خصوصاً الســجلات والأرشيف، 
إذ إن إســتعادة المجرمين تتطلب وجود ملفات 

الجريمة والسوابق الجنائية«.

انتشر فيها مجرمون أطلقت »الدعم السريع« سراحهم من السجون

تفشي الجرائم المروعة تفشي الجرائم المروعة 
يقلق مدن السودان الآمنةيقلق مدن السودان الآمنة

 < الخرطوم - »إندبندنت« - تعاني المدن التي لا تشهد مواجهات 
بين طرفي الحرب الســودانية تفلتاً أمنياً كبيراً، وذلك بســبب فرار 

عدد كبير من السجناء المطلق سراحهم باتجاهها.

تواجــه معظــم المدن الســودانية، خصوصاً البعيــدة من مناطق 
القتــال الدائــر منــذ أكثــر مــن عاميــن بيــن الجيــش وقــوات »الدعــم 
السريع«، تدهوراً أمنياً مريعاً، إذ تشهد ارتفاعاً ملاحظاً في معدلات 
الجريمــة، مما شــكل قلقــاً ورعباً غير معهودين وســط المواطنين، 

بســبب بشــاعة تلك الجرائم ووحشــيتها وتصاعد وتيرتها، في ظل 
تناقص أعداد قوات الشــرطة نظراً إلى نزوح غالبيتهم مع أســرهم 

إلى داخل البلاد وخارجها حفاظاً على أرواحهم.
ورصــد ناشــطون ومواطنــون الأحــداث الإجراميــة المتصاعــدة 
فــي تلــك المــدن خصوصاً الكبيــرة مثل ود مدني وكــسلا وعطبرة 
التــي نزحــت إليها أفواج كبيرة من ســكان المناطق التي اندلع فيها 
القتال، مما تسبب بحالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وأثار 
حفيظــة المواطنيــن وجعلهم يشــتكون مــن غياب الأجهــزة الأمنية 

وعــدم ردعها للمجرمين الذين أصبحوا أكثر جرأة بممارســة إجرامهم 
في وضح النهار.

وكانــت قــوات »الدعم الســريع« اقتحمت عقب ســيطرتها على 
مــدن العاصمــة في بداية الحرب، الســجون المركزيــة وأفرجت عما 
لا يقــل عــن 10 آلاف ســجين معظمهم من عتاة الإجــرام المحكوم 
عليهم بأحكام رادعة تصل إلى حد الإعدام والسجن المؤبد، ففرت 
غالبيتهم صوب المدن الآمنة وبدأوا بممارســة جرائمهم في ظل 

توفر مسرح الجريمة.
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ابتزاز متواصل

ل في أبدية   الخطــر الحقيقي يتمثَّ
الحلــول، بمعنــى اســتمرارية الأرواح 
وإلحاحها الشديد على تنفيذ رغباتها، 
وإجابــة طلباتها، والحصــول على ما 
ــت فيه.  تريــد من الشــخص الــذي حلَّ
وهنا نقطة مهمة تجدر الإشارة إليها، 
وهي أن هذه الأرواح أو كما يسمونها 
)روح الــزار( أو الريح الأحمر لا تفارق 
الشــخص المدستر أو المريض، حتى 
بعــد إجابــة طلباتهــا وتنفيذهــا، بــل 
تدخل معه في ما يُشبه الصلح ويعود 
بعــده المريــض إلــى حالتــه العاديــة 
ةً أخرى  لفتــرة، ثمّ تعــود لإزعاجه مــرَّ
بعــد فترة، حتى تُصبــح هذه الطلبات 

نوعاً من الابتزاز الذي لا نهايةَ له.

شيخة الزار 

أهــم شــخصية لها وزنهــا وفاعلة 
جــداً فــي عمليــة الــزار هي الشــيخة، 
ونها )شــيخة الــزار(، وأحياناً  ويســمُّ
ى  يقــوم بــدور الشــيخة رجــل ويســمَّ
شــيخ الــزار، وفي الغالــب الأعم تكون 
الشــيخة امرأة، وتكون لها مساعدات 
يعملــن تحتهــا، وغالبــاً مــا تربطهــن 
أو  قرابــة  صلــة  الكبيــرة  بالشــيخة 
نســب. وتحصل شيخة الزار على هذا 
المنصــب بعد أن تقضــي فترة طويلة 
مســاعدة لشــيخة زار أخرى، وبعدها 
يتمُّ تفويضها من قبل الشيخة القديمة 
لتحيي قسماً خاصاً بها لنشاط الزار؛ 
وهــذا التفويــض يعــد أهم شــرط من 
شروط تتويج الشــيخة الجديدة ولها 
مؤهــات خاصة، تتمثل فــي أن تكون 
علــى  ومؤثــرة  قويــة  شــخصية  ذات 

المعتقدين في الزار، وخاصة النســاء 
الائي يُمثلن الغالبية العظمى. كما لا 
بــدّ مــن أن تكون الشــيخة الجديدة قد 
أصيبــت بالــزار مســبقاً وأقامت حفل 
زار وفــاءً وعرفاناً للــزار، لأنه أعطاها 
حيــاة جديــدة بعــد أن كادت تموت أو 

تفقد عقلها بإصابتها بالزار.

أنواع الأرواح
 

أرواح  فهنــاك  نوعــان،  الأرواح 
»الريح الأسود«؛ ويقصد بها مجموعة 
أرواح الجن والشياطين، والتي يعتقد 
تحــلّ  عندمــا  الجنــون  تســبب  أنهــا 
بإنســان مــا. ولا يعالــج إلا بإخراجها 
من جســده، ويتصف صاحبها بقذارة 
الملبس، والبعد عن النظافة. أما النوع 
الأحمــر،  الريــح  أرواح  فهــو  الثانــي 
ويقصــد به مجموعــة الأرواح الأخرى 
دون الجــن والشــياطين، والتــي حين 
تمــسُّ فــرداً بعينه تســبب لــه اختالًا 
أو قلقاً نفســياً، والذي قد لا يصل لحدِّ 
فقــدان العقل، وعاجه يتــم عن طريق 
الشــيخة  بإقامــة حفــل زار، أو ذبــح 
كرامة كما، أو التردد على حفات الزار 
والنــزول فيها. ومــن الحالات الخفيفة 
التي تعتمد علــى إطاق البخور فقط. 
وتتســم بأنهــا نظيفــة، وتحــب الفرح 

والأشياء الجميلة.

تشخيص حالة الزار 

الشــيخة هي الشــخص الرئيســي 
أو المباشــر الذي يشخص حالة الزار 
»العلــق«،  تســمّى  روحانيــة  بطريقــة 
وهــي غالباً ما تكون قطعة من مابس 
المريــض. وتتم بأخذ علــق المريض، 
وتضعــه الشــيخة تحت جبينهــا لياً 
قبــل أن تنــام، فتأتيهــا أرواح الــزار 
فــي النوم والذين لهم دور مباشــر في 
التســبب بالمرض، ويتحدثــون إليها 
عن المريض وســبب مرضه، ويعلنون 
عــن طلباتهم ويطالبون بتلبيتها كيما 
يتــم عــاج المريض، وغالبــاً ما تكون 
الطلبــات عبارة عن إقامة حفل زار، أو 
كرامــة، أو إحضار مابــس أو عطور. 
والشيخة بدورها تبلغ أهل المريضة. 

مجموعات الزار وأقسامه 

ينقســم الزار إلى عــدة مجموعات 
الدراويــش،  زار  أهمهــا:  وأقســام، 
والعــرب،  والحبــش،  والســتات، 

ولــكل  والخواجــات.  والســحاحير، 
مجموعــة منهــا نــوع مــن »الخيــوط« 
خــاص بهــا، ويميزها عــن غيرها من 
المجموعــات. والخيــط المقصــود به 
أغنيــة الزار أو دعوة الــروح الخاصة 

بالزار.
وكل مريــض بالزار له خيط خاص 
به،  ولكل مجموعة طلبات تختلف عن 
الأخرى، والخيوط )أغاني الزار( غالباً 
مــا تتضمن كلماتها طلبات المجموعة 
المعنيــة. والتمــاس الطلبات يقع على 
الرغبــات  وبتنفيــذ  الشــيخة،  عاتــق 
عــن  الــزار  روح  ترضــى  والطلبــات 
المريض فيعالــج، لأن معرفة الطلبات 

هي مفتاح العاج.

أنواع حفلات الزار 
 

حفات الزار أنواع تقام في حالات 
خاصة، مثل:

كرامــة،  أو  خــاص  زار  حفــل   -١
وتقــام عندمــا تحــدد الشــيخة إصابة 
المريض بالزار، ويكون الحفل مفتوحاً 

للجميع.
٢- حفل زار عام، وتتم عندما تكون 
هنالك رغبة جامحة عند »المدسترين« 
بإحيــاء حفل زار، وغالباً ما يكون عند 

انقطاع حفات الزار الخاصة.
٣- هناك حفل زار سنوي في شهر 
رجب، تقيمه الشــيخة في العاشــر من 
رجــب بمناســبة انتهاء العام لنشــاط 
الــزار، ففي شــعبان ورمضــان خاصة 

يتوقف نشاط الزار.
والتفسير الوحيد لهذا المسلك أن 

الجن والشــياطين وأرواح الزار تكون 
مقيّدة في شهر رمضان.

عادات الزار وطقوسه  

أولًا: تحــدد الشــيخة موعــد قيــام 
حفــل الــزار، وتخطــر أهــل المريــض 
في حــالات حفل الــزار الخاصة، ويتم 
حضــور المدعويــن ســواء أكانوا من 
مرضى الزار )المدســترين( أو غيرهم 
فــي الثانيــة ظهــراً، لأن حــفات الزار 
عــادةً تبدأ نحو الســاعة الثالثة ظهراً 
داخل منزل الشيخة أو منزل المدستر، 
ويكون داخل حجــرة طويلة، أو برندة 
مغلقة )غير مكشوفة(. ومن أهم معدات 

الزار:
 الطبلــة: وهــي الأداة الرئيســية، 
وإحضارهــا من اختصاص الشــيخة، 
مســاعدة  عليهــا  بالضــرب  وتقــوم 
الشــيخة، الكشــكوش: وتضــرب عليه 
أيضــاً إحــدى المســاعدات، والمبخر 
والبــروش للجلــوس عليهــا، والعصا 
للنزول بها، والكرسي وهو من معدات 
الحفات الخاصــة، ويقصد به طلبات 
م كهبة  الزار التي يحضرها أهل المُكرِّ
ى  للــزار، توضع فوق الكرســي، وتُغطَّ
بقمــاش أبيــض حتــى يحيــن موعــد 
بدايــة الحفل، فتزيل الشــيخة الغطاء 
عن الكرســي وتقــوم بمعاينتــه، وعند 
التأكد مــن تمام الطلبات تأخذ مكانها 
قــرب الطبلــة ويبــدأ الحفــل. وتكــون 
بدايــة الحفل بعــد دق الطبلــة بترديد 
أو غناء الخيط، ويردده وراء الشــيخة 
الحاضريــن،  وجميــع  مســاعداتها 

ويســتمر بين الثاث والخمس دقائق 
وهي قابلة للزيادة في بعض الأحيان، 

وينزل المريض أو المدستر.

الزي الخاص 

المدســترين  مــن  مجموعــة  لــكل 
زيّ خــاصّ بهــا، وهذا شــيء يلتزم به 
المريــض، لأنــه جــزء مهم مــن طلبات 
الخيــط أو الروح التي تتــمُّ مناداتها، 
وهــو جزء مــن محاولــة إرضــاء روح 

الزار، وبيان احترامه له.

 »الخيط«

الخيــوط عبــارة عــن مجموعة من 
الكلمــات المنظومة في أغــانٍ قصيرة، 
ى البيت أو البيتين، وتشــتمل  لا تتعدَّ
في بعــض الأحيان علــى ألفاظ مبهمة 

غير معروفة.
والغالبية من المدسترين لهم خيط 
واحــد لا ينزلــون إلا فيــه، ولكن هناك 
بعــض أهل الــزار الذين لهــم أكثر من 
خيط واحد، والنزول في خيط يســاعد 
ــس طلبــات الــزار،  الشــيخة علــى تلمُّ
فهــذه المجموعات مرادفة لتقســيمات 
تقوم علــى نوع المطالب الخاصة بكلِّ 
مجموعــة. وعلى ســبيل المثــال تكون 
أكثر طلبــات الســحاحير اللحم الني، 
والخواجات الخمر والسجائر والبدلة 
والطربــوش الأحمــر، والعرب ويُقصد 
الســوط والجابيــة  الهدنــدوة،  بهــم 
والخنجر والخُال. والستات تنحصر 
والفســاتين  العطــور  فــي  طلباتهــم 

والمجوهرات وهي أغلى. 

أغاني الزار )النزول( 

أغنية الزار على إيقاع صوت الطبل 
والكشكوش وصوت الطشت النحاسي 
تكون شديدة التأثير على الحاضرين، 
وتدفــع الحاضريــن للتجــاوب، فيتــم 
النزول في الخيط بتأثيره على المصاب 
بالــزار )المدســتر( وشــل حركتــه، ثم 
يبــدأ اهتــزاز فــي أطرافــه، ويطلقــون 
عليــه في هذه الحالــة أنه )اتلبش(، ثم 
يهتز جســمه بأكمله وينزل في وســط 
الحلقــة، وهنا يقال إنه نزل، وغالباً ما 
ينــزل بدون ارتداء زي الزار الرســمي، 
أمــا إذا كان يملكه فيرتديه قبل النزول 
أو أثنــاءه، وإذا لــم يعــد معنى ذلك أن 
هنالك طلبــات أخرى يفصح عنها بعد 

حين قليل من الوقت. 

 العالم الخفي

مامــا.  أولاد  وأشــباح  أرواح   
وحــاوة بيــه من أكثــر الشــخصيات 

طرفة فى عوالم الريح الأحمر. 
أما حكيم باشا فينتمي للخواجات،  
ويجعــل المــرأة  تتحــدث الإنجليزيــة 

بطاقة.
ويتكــون بخور الــزار من الجاولي 

والعدني والمر الحجازي والعودية.

الكرامة 

الحفــات الخاصــة  فــي  الكرامــة 
وحفلــة الرجبيــة، تعنــي ذبــح خروف 
بعــد تهيئتــه للذبــح، وذلــك بإعطائــه 
مــاء للشــرب، ويطلــى باللــون الأحمر 
والجبهــة،  الذيــل  علــى  )بالحنــاء( 
وعندمــا يهــم الذابــح بذبــح الخروف 
يضــع في فمــه قطعة نقــود أو قماش، 
حتى لا ينســى الالتزام بعدم ذكر بسم 
اللــه عند الذبــح كالعــادة المتبعة في 
الذبــح، اعتقاداً منهم بأن )بســم الله( 
ســتمنع أرواح الــزار من الوقوف على 
كرامتهم التي ذبحت قرباناً لهم، وبعد 
الذبــح يتعــدى المكــرم الذبيحــة عدة 
مــرات، ويُســمّى فكَّ العــارض، ثم بعد 
ذلــك يؤتى بصحن أبيــض توضع فيه 
كميــة من الــدم، وتأخذ الشــيخة كمية 
بســيطة مــن الــدم بأصبعهــا وتضعه 
فــوق جبهة المكــرم قائلة: ســامتكم، 
ن الشيخة صفاً  إيذاناً بالشفاء، ثم تكوِّ
قصيراًِ يدور حول الكرامة أو الذبيحة، 

مرددة: كرامة مقبولة إن شــاء الله، ثم 
تعــود أدراجهــا لإكمــال مــا تبقــى من 
الحفــل. ويجب علــى المريض أن يلزم 
بيته أو بيت الشــيخة بعد الحفل لمدة 

ثاثة أيام على الأقل.

 الزار بين الطب والدين

يصنــف الــزار مــن قبــل الأطبــاء 
بأنــه حاله نفســية تجسّــدية، أو نوع 
من انفصــام الشــخصية، أو التقمص 

المرضي. 
أمــا رجــال الديــن فيعرفونــه بأنه 
عبارة عن لبس شــيطاني، أو مسّ، أو 

جنّ عاشق. 

اعتقاد خاطئ
 

يعتقــد كثيــرون من مرتــادي الزار 
أن هنــاك صلة وثيقة بين الزار والدين 
الإسامي، على أساس أنه في حدِّ ذاته 
طريقة عاج وفق العرف الديني، ولكن 
هذا خطأ كبير لا يمكن تجاوزه، إذ أنه 
لا توجد أدنى صلة لا من قريب ولا من 
بعيد بين الزار والدين الإســامي، لأن 
الزار بكل حيثياته وطقوســه لا يرتكز 
علــى أي قاعــدة دينية، بــل ليس له ما 
يبــرره من الناحية الدينيــة، فالطريقة 
التــي تتبــع لمعالجــة أمــراض الــزار 
وما يصاحبها من طقوس ونشــاطات، 
كلهــا مخالفــة لشــرع الله، مــن رقص 
ج الســافر  وغنــاء ودق الطبول والتبرُّ
والاختــاط غيــر الائق، ومســح الدم 
علــى الجبيــن، ومنــع الذابح مــن ذكر 
اســم اللــه علــى الذبيحــة، فالذبائــح 
تقــدّم قرابيــن لأرواح شــياطين الزار، 
وهذا يدخل فــي جُملة البدع والأعمال 
الشــيطانية التــي تشــغل النــاس عن 
دينهــم، وتعــوق عباداتهــم، وتصدهم 
عن طريق الرشــاد وفعل الثواب؛ لأنها 
لا تربــط الفــرد المصاب بأي شــعيرة 
دينية من صاة أو دعاء أو أي وسيلة 
تقرب إلى اللــه أو طريقة عاج قرآنية 

مثلى.

كيف يتم العلاج؟

أن  المســلم  علــى  الــذي  العــاج 
يفعله

هــو التــوكل علــى اللــه، والثقة به 
وحــده، والإيمان بهدايتــه. أما العاج 
والتداوي فيطلــب بالطرق التي أقرها 

الشرع، لا بمخالفته.

بقلم: أمل عبد العزيز سعد

ظاهرة اجتماعية لعلاج حالات مرضية غير طبيعيةظاهرة اجتماعية لعلاج حالات مرضية غير طبيعية

»الزار«»الزار«
} الــزار ظاهــرة اجتماعيــة ناتجــة من اعتقاد نفســي 
كامــل بوجــود قــوة خفيــة مــن الأرواح مــن غيــر الجــن 
والشياطين، تحلُّ وتسكن في الإنسان ذاته، وتعلن أنها 

يه أهل الزار بـــالطلبات  تريــد بعض المطالب أو ما يســمِّ
من الفرد المعين لتزيل عنه أي حالة مرضية غير طبيعية؛ 
وبمجرد حلول هذه الأرواح في الفرد فإن شخصيته تصبح 

ت فيــه، وحينها نجــده يتحدث  مطابقــة للــروح التــي حلَّ
بلسان هذه الأرواح، ويخضع لتصرفاتها وسلوكها.

والخطــأ الفــادح يكمــن فــي الاعتقــاد بأن هــذه الروح 

ــى، وإلا أزعجــت من  الشــيطانية لهــا رغبــات يجــب أن تلبَّ
خالطتــه، فيصيــر مضطرباً وقلقــاً، فحينئــذٍ يطلق عليه 

مريض الزار أو »المدستر«.

  ناتج من   ناتج من 
اعتقاد اعتقاد 
نفسي نفسي 
بوجودبوجود

 قوة خفية قوة خفية



< في ظل ما يشهده العالم من تطورات 
متســارعة فــي الاقتصــاد، والتكنولوجيا، 
وســوق العمــل، أصبح مــن غيــر المقبول 
أن تظــل الجامعــات خارج دائــرة التحول 
الرابعــة  الصناعيــة  فالثــورة  العالمــي. 
التــي تقودها تقنيات الــذكاء الاصطناعي، 
البيانــات،  وعلــوم  الأشــياء،  وإنترنــت 
فرضت واقعًا جديــدًا لا مكان فيه للمناهج 
التقليديــة الجامــدة، ولا للخريجين الذين 
لا يمتلكــون مهــارات تطبيقيــة ومواكبــة 
للعصــر. إن التعليــم الجامعي لم يعد غاية 
في ذاته، بل تحول إلى وسيلة استراتيجية 
لإعداد الأفراد القادرين على قيادة مسارات 
وتقديــم  التنافســية،  وتحقيــق  التنميــة، 
الاقتصاديــة  للتحديــات  مبتكــرة  حلــول 
والاجتماعية. وتزداد أهمية هذه الرؤية في 
الحالة الســودانية، حيث يعاني الاقتصاد 
الوطنــي مــن اختــالات هيكليــة، وتعتمد 
التنميــة علــى المــوارد البشــرية المدربــة 

والمؤهلة بفعالية.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الماسة 
إلى إعــادة هيكلة المقــررات الجامعية في 
الســودان بصورة جذرية وشــاملة، بهدف 
مواءمتهــا مع متطلبات ســوق العمل على 
المســتويات الثاثــة: المحلــي، الإقليمي، 
والدولي. إن هــذه المواءمة لا تعني مجرد 
تحديــث أســماء المــواد أو تغييــر بعــض 
المراجع، بل تتطلب تحولًا منهجيًا يشــمل 
تصميــم البرامــج التعليميــة بنــاءً علــى 
الكفــاءات، تطويــر آليــات التقييــم، إدخال 
التقنيــات الحديثــة فــي التعليــم، وتكوين 
شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة 
مــن القطاعين العام والخاص. كما أن دمج 
الــذكاء الاصطناعي فــي التعليم الجامعي 
يمثــل حجــر الزاويــة فــي هــذا التحــول؛ 
فهــو لم يعد حكرًا علــى المتخصصين في 
علــوم الحاســوب، بــل أصبــح أداة عامــة 
الإعــام،  الطــب،  الإدارة،  فــي  تســتخدم 
الزراعــة، والتعليم. ومن هنا، فإن أي خطة 
وطنية للنهــوض بالتعليم العالي يجب أن 
تتضمــن بشــكل واضح ومؤسســي تكامل 
الــذكاء الاصطناعي في المناهج، التدريب، 
والبحــث العلمــي، وإلا ســتظل مخرجــات 
التعليم الســوداني محــدودة الأثر في زمنٍ 

يحدده الإبداع والمرونة والتكنولوجيا.

رؤيــة وطنيــة  يتطلــب  التحــدي  هــذا 
جريئة، ودعماً سياســياً، وقرارات تنفيذية 
حاســمة، كي تصبح الجامعات السودانية 
قــادرة علــى أداء دورها الحقيقــي كمحرّك 
للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد 

مؤسسة لإصدار الشهادات الأكاديمية.

أولًا: التحديات الراهنة التي تواجه 
التعليم الجامعي في السودان

مــن  الســودانية  الجامعــات  تعانــي 
مشــكات مزمنة تعيق قدرتهــا على إنتاج 
مخرجات بشرية تلبي احتياجات السوق، 
ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات في ما 

يلي:

1. جمود المناهج الدراسية:

التعليميــة  البرامــج  غالبيــة  تــزال  لا 
فــي الجامعــات الســودانية تقــدم محتوى 
تقليديًــا لم يواكب التحــولات الحديثة في 
ســوق العمــل أو التطــورات التكنولوجية 
المتســارعة. هــذا الجمــود يضعــف مــن 
قــدرة الخريجيــن على التفاعل مــع بيئات 
العمل الحديثــة التي تتطلب مهارات مرنة 

ومعارف متجددة.

2. غياب الشــراكة بين الجامعة وسوق 
العمل:

تفتقــر الجامعات إلى آليات مؤسســية 
واضحة للتعاون مع القطاعات الاقتصادية 
والإنتاجيــة، ما يــؤدي إلى انفصال شــبه 
كامل بين ما يُدرّس في القاعات الدراســية 
ومــا يحتاجه أصحــاب العمــل فعليًا. هذا 
بيــن مخرجــات  الفجــوة  يعمّــق  الغيــاب 
التعليــم ومتطلبــات الســوق، ويحــد مــن 

فرص التوظيف.

3. ضعف الاستثمار في البنية التحتية 
التكنولوجية:

تعاني الكثير من الجامعات السودانية 
من ضعف في توفر الوسائل التكنولوجية 
الحديثــة،  الحواســيب  مثــل  الأساســية 
الإنترنــت عالــي الســرعة، ونظــم التعليــم 
الإلكترونــي. هــذا الضعف يعيــق عمليات 
تطبيــق  دون  ويحــول  الرقمــي،  التعلــم 

أساليب التعليم التفاعلي والمعاصر.

الأكاديميــة  الكــوادر  نقــص   .4
المتخصصة في التقنيات الحديثة:

يواجــه التعليــم العالــي تحديــاً كبيراً 
فــي تأهيل وتحديث مهــارات أعضاء هيئة 
التدريس، إذ أن كثيرًا منهم لم يتلقوا تدريباً 

كافيــاً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، 
تحليل البيانات، وتقنيات التعليم الرقمي. 
الأمــر الــذي يحــد مــن قدرتهــم علــى نقــل 

المعرفة التقنية إلى الطاب بكفاءة.

5. هجرة العقول:

نتيجــة لتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة 
والسياســية، يلجأ عــدد كبير من الكفاءات 
الأكاديمية إلى الهجرة بحثاً عن بيئة أفضل 
للعمــل والبحث. هذا النزيف المســتمر في 
الكوادر المؤهلة يضعف القدرة المؤسسية 
على تطويــر البرامــج التعليمية وتحديث 

أساليب التدريس.

ثانياً: متطلبات سوق العمل
الحديث على المستويات الثلاثة

1.  السوق المحلي:

من المتوقع، بمشــيئة الله، 
أن يشــهد السودان بعد انتهاء 
مرحلــة  المســلحة  النزاعــات 
جديدة من إعادة البناء والنمو 
الاقتصادي، مما ســيفتح آفاقًا 
واســعة للتنميــة فــي قطاعات 
الزراعــة  مثــل  اســتراتيجية 
المتجــددة،  الطاقــة  الذكيــة، 
المعلومــات،  تكنولوجيــا 
هــذه  الصحيــة.  والخدمــات 
القطاعــات تتطلــب خريجيــن 
قادريــن على العمــل في بيئات 
متغيرة ومعقدة، ممن يمتلكون 
وتقنيــة  تطبيقيــة  مهــارات 
متقدمة، مثل استخدام الأنظمة 
الرقمــي،  التحليــل  الذكيــة، 
والتشغيل الآلي، وليس مجرد 
خلفيــة نظرية جامدة. لذا، فإن 
الجامعات الســودانية مطالبة 
مؤهليــن  خريجيــن  بإعــداد 
لتلبية هذه الحاجات الحيوية 
التــي ســتحرك عجلــة التنمية 

المحلية.

2. السوق الإقليمي:

تســعى العديــد مــن الدول 
العربية، خصوصاً  في الخليج 
وشــمال إفريقيا، إلــى توطين 
الوظائف وتقليل الاعتماد على 
العمالة الأجنبية غير المؤهلة، 
حقيقيــة  فرصــة  يخلــق  ممــا 
أمــام الخريجين الســودانيين 
للمنافســة فــي هــذا الفضــاء 
العربــي المشــترك. لكــن ذلــك 
يتطلب تأهياً نوعياً ومهارات 
حديثة في مجالات مثل تحليل 
المشــاريع  إدارة  البيانــات، 
الرقميــة، وتطبيقــات التقنيــة 
فبــدون  والإداريــة.  الطبيــة 
تطويــر الكفــاءات المطلوبــة، 
الســوداني  الخريــج  ســيظل 
فــي موضــع التهميــش أمــام 
ســبقتنا  دول  مــن  منافســين 

في تحديــث التعليم ومواءمتــه مع الواقع 
الإقليمي.

3. السوق الدولي:

بــات العالــم اليــوم يتحــرك فــي إطــار 
اقتصاد رقمي عابر للحدود، حيث أصبحت 
التكنولوجيــا،  شــركات  فــي  الوظائــف 
والتعليــم،  الاستشــارية،  والخدمــات 
والرعاية الصحيــة تُنجز عن بعد، ويجري 
التعاقد عليها عالميًا. وتتنافس الشــركات 
والمؤسســات الدولية على جذب الكفاءات 
القــادرة علــى البرمجــة، تحليــل البيانات 
المبتكــرة،  الحلــول  تصميــم  الضخمــة، 
وإدارة الأمن الســيبراني. وهذا يســتدعي 
مــن الجامعــات الســودانية تبنــي نموذج 
تعليمــي حديــث، مــرن، متعــدد المهارات، 
قائــم علــى التكنولوجيا والابتــكار، إذا ما 

أرادت أن يكــون لخريجيهــا حضــور فــي 
الاقتصاد العالمي الجديد.

ثالثاً: أهمية دمج الذكاء
الاصطناعي في المناهج الجامعية

الــذكاء الاصطناعي لم يعــد حكراً على 
أداة  أصبــح  بــل  التقنيــة،  التخصصــات 
مســتخدمة فــي الإدارة، التعليــم، الطــب، 
الزراعة، وحتى الإعام. ولذلك فإن إدماجه 
فــي المقررات الجامعيــة يجب أن يتم على 

مستويين:

)أ( مقــررات متخصصــة:  تقديم برامج 
أكاديمية في علوم الذكاء الاصطناعي، تعلم 

الآلة، تحليل البيانات، والنظم الذكية.

)ب( مقــررات تكامليــة: إدراج تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعــي ضمــن التخصصات 

غير التقنية، مثل تحليل البيانات الصحية 
لطلبــة الطــب، أو اســتخدام أدوات الذكاء 
الإداري  القــرار  اتخــاذ  فــي  الاصطناعــي 

لطلبة الاقتصاد.

رابعاً: ملامح الإصلاح المطلوب

1. مراجعــة المقــررات القائمــة: إعادة 
للمقــررات  التعليميــة  الأهــداف  صياغــة 
لتتضمن مخرجات واضحــة من المهارات 
التقنيــة والعملية، وربطها بتقارير ســوق 

العمل واحتياجات المؤسسات.
2.  تطويــر القــدرات الأكاديمية: إطاق 
هيئــة  لأعضــاء  دوريــة  تدريبيــة  برامــج 
التدريــس في الــذكاء الاصطناعي، التعليم 
الرقمــي، والتقويــم القائــم علــى الكفــاءة، 
بالتعــاون مــع جامعــات وشــركات تقنيــة 

عالمية.

3. إنشــاء وحــدات رصد ســوق العمل: 
تأســيس مراكــز داخــل الجامعــات لرصد 
وتحليــل  العمــل،  ســوق  احتياجــات 
مــع  والتنســيق  المهنيــة،  التوجهــات 
القطاعــات الاقتصاديــة المختلفة لتحديث 

المناهج باستمرار.

تقويــة  التطبيقــي:  التعليــم  دعــم   .4
الجانــب العملي والتطبيقــي في المناهج، 
من خــال معامل محاكاة، مشــاريع تخرج 
تطبيقية، تدريب تعاوني، وابتكار وحدات 

تعليمية قائمة على حل المشكات.

5. دمــج الريــادة والابتــكار: تضميــن 
مفاهيــم ريادة الأعمــال، الاقتصاد الرقمي، 
والاســتدامة في جميع البرامج الدراسية، 
بمــا يحفز الطــاب علــى التفكيــر النقدي 

والابتكار.

6.  بناء شــراكات اســتراتيجية: محلياً 
) مع شــركات القطــاع الخــاص، والبنوك، 
والمؤسســات الحكوميــة(، إقليميــاً )مــع 
التدريــب  ومراكــز  العربيــة  الجامعــات 
الخليجيــة، ودوليــاً )مــن خــال اتفاقيات 
الــذكاء  الرائــدة ومراكــز  مــع الجامعــات 

الاصطناعي العالمية(.

الخريطــة الذهنية )المرفقة( مع المقال 
توضح المحاور الرئيســية لاســتراتيجية 
مواءمــة المقــررات الجامعية مع متطلبات 

سوق العمل ودمج الذكاء الاصطناعي.

فــي إطار تحديــث البرامــج الأكاديمية 
لتحقيــق المواءمــة الفعليــة مــع متطلبات 
ســوق العمــل، نقتــرح إدراج مجموعة من 
المقررات الجديــدة التي تواكب التحولات 
التكنولوجيــة وتلبــي الحاجــات المهنيــة 

المتجــددة. من بين هــذه المقررات العامة: 
)مقدمة في الــذكاء الاصطناعي وتطبيقاته 
المجتمعيــة( والتــي تهــدف إلــى تعريــف 
الطــاب بأساســيات الــذكاء الاصطناعــي 
وتطبيقاته في مختلف القطاعات، بالإضافة 
إلــى مقرر)مهارات التحول الرقمي والعمل 
عــن بعــد( والذي يعــزز كفــاءة الطالب في 
كمــا  الحديثــة.  العمــل  أدوات  اســتخدام 
يمكــن تدريــس مقرر)البيانــات الضخمــة 
واتخــاذ القــرار المبنــي علــى البيانــات(  
ومقرر)الريــادة والابتــكار فــي الاقتصــاد 
الرقمــي(  الذي يعــزز التفكير الريادي لدى 

الطاب.

أما في التخصصات المختلفة، فيقترح 
لــكل كلية مقررات محددة، فمثاً في كليات 
الطــب والعلــوم الصحيــة يمكــن إدخــال 
فــي  )الــذكاء الاصطناعــي  مقــررات مثــل 
التشــخيص الطبي( و)التطبيب عن  بعد(، 
بينما تدرّس في كليات الهندسة 
وتقنيــة المعلومــات مقــررات 
مثــل )تعلــم الآلــة(، وأنظمــة 
و)الحوســبة  الذكيــة(  المــدن 
كليــات  أمــا  الســحابية(، 
الاقتصــاد والإدارة، فيمكن أن 
تدمــج مقررات مثــل )التحليل 
التنبؤي(، و)الخدمات المالية 
الرقميــة(، و)ساســل الكتل(،  
وفي كليــات الإعــام والعلوم 
إدراج  يمكــن  الاجتماعيــة 
مقررات حول )الإعام الرقمي(                       
و)تحليــل الســلوك الرقمــي(، 

و)التواصل التفاعلي(. 

ويســتكمل هــذا التطويــر 
بإضافة مقررات مهارية داعمة 
مــدى  الذاتــي  )التعلــم  مثــل 
التغييــر(،  و)إدارة  الحيــاة( 
و)التفكيــر النقــدي(.  إن مثــل 
هذه المقررات لا تعزز جاهزية 
الخريج لسوق العمل فحسب، 
بل تضــع التعليم الســوداني 
في مسار التنافسية الإقليمية 

والدولية.

خامساً: نماذج وتجارب
يمكن الاستفادة منها

الإمــارات  جامعــات   }
والســعودية: قامــت بمواءمة 
مــع  الأكاديميــة  برامجهــا 
رؤيــة 2030 من خال إنشــاء 
كليــات متخصصة فــي الذكاء 
الاصطناعــي، وتحفيز البحث 

التطبيقي.

بــن  محمــد  جامعــة   }
زايــد للــذكاء الاصطناعي في 
أبوظبــي: نمــوذج يحتذى في 
ربط التعليم بالابتكار، وتوفير 
فرص دراســات عليــا موجهة 

لسوق العمل العالمي.

{ نموذج كوريا الجنوبية 
وفنلنــدا:  حيــث يتم تحديــث المناهج كل 

ثاث سنوات بناءً على تغيّرات السوق.

سادساً: المخرجات
المتوقعة من عملية المواءمة

مــن شــأن مواءمة المقــررات الجامعية 
مع احتياجات ســوق العمــل ودمج الذكاء 
الاصطناعــي أن تســفر عــن مجموعــة من 
النتائج المهمة التي تســهم في دفع عجلة 
التنميــة في الســودان. أولى هــذه النتائج 
هــي تقليص البطالة بين الخريجين، وذلك 
من خال إعدادهم بكفاءة لسوق العمل، بما 
يملكونه مــن مهــارات تكنولوجية وعملية 
تؤهلهــم لشــغل وظائــف فــي القطاعــات 
الحيويــة. كما ستســهم هــذه الإصاحات 
في تحســين جــودة التعليــم العالي، ورفع 
الإقليميــة  المســتويات  علــى  تصنيفــه 

والدولية، خاصة إذا تم إدماج نظم الجودة 
ومخرجات التعلــم المتوافقة مع المعايير 

العالمية.

جــذب  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
الاستثمارات الأجنبية في مجالات التعليم 
والتقنية سيصبح أكثر سهولة، خصوصاً 
رأت الشــركات العالمية أن السودان ينتج 
كفاءات مؤهلة قادرة على دعم مشــاريعها. 
كمــا أن هــذا التحول ســيؤدي إلــى تمكين 
الشباب الســوداني من المنافســة عالمياً. 
ســواء عبــر العمل عــن بعــد، أو الالتحاق 
ببرامــج دوليــة، أو الانخــراط فــي ريــادة 
الأعمــال الرقميــة. وعلــى المــدى البعيــد، 
تمثل هذه الجهود ركيزة أساسية لتحقيق 
التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، حيــث 
لتحفيــز  مباشــرة  أداة  التعليــم  يصبــح 
القطاعــات  وتطويــر  الوطنــي  الاقتصــاد 

المنتجة.

سابعاً: توصيات ختامية

لضمان نجاح هذا التوجه الاستراتيجي، 
فإن هناك عدداً من التوصيات التي ينبغي 

أن تتبناها الجهات المعنية في الدولة:

1. يجــب أن تقوم وزارة التعليم العالي 
بتبنــي  الســودان  فــي  العلمــي  والبحــث 
خطــة وطنيــة واضحة لمواءمــة المقررات 
أن  علــى  العمــل،  ســوق  مــع  الدراســية 
تتضمن هذه الخطــة إدماج مفاهيم الذكاء 
الاصطناعي والتقنيات الحديثة في جميع 

التخصصات.

2. مــن الضروري تشــكيل لجان وطنية 
دائمــة تضــم فــي عضويتهــا ممثليــن من 
الجامعــات، القطــاع الخــاص، والوزارات 
المعنيــة، تكــون مهمتها الأساســية تقييم 
وتحديث المناهج بشــكل دوري، اســتنادًا 

إلى معطيات السوق وتطورات المعرفة.

3. ينبغي ربط تمويل الجامعات بكفاءة 
مخرجاتهــا، أي أن يتــم دعم المؤسســات 
التي تنجح في تخريج طاب ذوي مهارات 
عمليــة ومطلوبــة فــي ســوق العمــل، مما 
ســيحفز الجامعــات علــى تحســين أدائها 

التعليمي باستمرار.

بــدون  4. لا يمكــن تحقيــق الإصــاح 
تخصيــص ميزانيــات مناســبة للتدريــب 
التقنــي وتحديــث البنيــة التحتيــة، بمــا 
فــي ذلــك قاعــات التعلــم الذكيــة، المعامل 
المتخصصــة، وشــبكات الإنترنــت عاليــة 

السرعة.

5. تنظيــم مؤتمــرات وطنيــة وإقليمية 
التعليــم  مســتقبل  تناقــش  دوري  بشــكل 
العالــي وســوق العمــل، وتعتبــر منصات 
التجــارب  وعــرض  الخبــرات،  لتبــادل 
بيــن  تعــاون  شــبكات  وبنــاء  الناجحــة، 

الجامعات والمؤسسات الاقتصادية.

خاتمة

إن مســتقبل الســودان مرهــون بقــدرة 
جامعاتــه على تجــاوز النمــاذج التقليدية 
الثــورة  فــي التعليــم، والالتحــاق بركــب 
المناهــج،  تحديــث  خــال  مــن  الرقميــة، 
وتمكين الأســاتذة، وبناء جســور حقيقية 
إن دمــج  العمــل.  الجامعــة وســوق  بيــن 
الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية 
ضمــن البيئة الجامعية لم يعــد خيارًا، بل 
ضــرورة وطنيــة واســتراتيجية للتنميــة، 
ولبناء ســودان مزدهر قادر على المنافسة 
فــي اقتصاد عالمي لا يعترف إلا بالكفاءات 

الحقيقية.

* اختصاصــي تحليــل بيانــات وخبيــر إحصاء – 

عضــو هيئــة تدريس بالجامعــة العربيــة المفتوحة 

بدولة الكويت.

مواءمة المقررات الجامعية في السودان مع متطلبات سوق العمل مواءمة المقررات الجامعية في السودان مع متطلبات سوق العمل 
ودمج الذكاء الاصطناعي: نحو إصلاح تعليمي استراتيجي وشاملودمج الذكاء الاصطناعي: نحو إصلاح تعليمي استراتيجي وشامل

د. إيهاب عبد الرحيم الضوي أحمد

إشراك
 القطاع الخاص 

وجهات العمل

 تحديث 
المناهج وربطها 

بالتقنيات الحديثة

استراتيجية مواءمة
 المقررات الجامعية مع سوق العمل 

ودمج الذكاء الاصطناعي

بناء 
قدرات أعضاء

 هيئة التدريس

تشجيع 
البحث والابتكار 

وريادة الأعمال

مــع  شــراكات  إقامــة   >
المؤسسات والشركات

< تصميــم برامــج تدريس 
تعتمد علــى احتياجات القطاع 

الخاص

الــذكاء  مفاهيــم  إدمــاج   >
الاصطناعي وعلوم البيانات

< إدخال التطبيقات العملية 
والتدريب الميداني

< مراجعة شــاملة للبرامج 
والمقررات

< إدخــال مــواد فــي ريــادة 
الأعمال

< دعــم بيئة البحــث العلمي 
والابتكار

< تشجيع التفكير التصميمي 
وحل المشكات

تدريبيــة  برامــج  توفيــر   >
لأعضاء هيئة التدريس

< تمويل برامج تدريب مستمر 
الأكاديميــة  المهــارات  لتطويــر 

والتقنية
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< “بعــد ثلاثــة أيــام مــن الانقطاع عــن القراءة 
ســيصبح الكلام بلا نكهة”، بهذه الحكمة الصينية 
القديمــة نبدأ رســم خارطة طريق لحــوار الأطراف 

المعنية في السودان.
قال الناقد الفرنسي رولان بارت، وهو أحد نقاد 
ما بعد الحداثة إن الكتابة ما هي إلا نقل عن الكتاب 
الآخــر )جملــة ما كتب من نصوص في لغة ما(. وأن 

الكُتّاب عندما يكتبون لا 
يعبرون عن ذواتهم، 
يقومــون  وإنمــا 
بيــن  بالتوليــف 
موجــودة  نصــوص 
فعــلا. فالكتابــة إذاُ، 
نظــر  وجهــة  مــن 
إلا  هــي  مــا  بــارت، 
إعادة تشــكيل لمادة 
بهــا  يقــوم  ســابقة 
الكاتــب ليخرج منها 
نصــه الجديد. وهذه 
المــادة هي نصوص 

المؤلفيــن الآخريــن. وغالبا ما تحــدث هذه العملية 
بصورة لاشــعورية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن قراءة 
النص تصبح بمثابة فك لشــفرته الســرية وكشــف 
عــن النصــوص التي ذابت فــي وعي كاتــب النص 
وتحولــت إلــى عناصــر ومكونــات لنصــه الجديد. 
وهكذا كلما اتســع أفق القارئ من النصوص زادت 

قدرته على الولوج إلى النص وفك مغالقه.
يطلــق النقاد علــى حضور نصــوص قديمة في 

النص الجديد مصطلح التناص.
ويمثــل حــوار الأطــراف المعنيــة فــي الكتــب 
الســودانية نموذجــا فريــدا لظاهــرة التناص، فهو 
لا يدّعــي تقديــم نــص جديــد، وظاهرة أنــه يعرض 
كتبــا لمؤلفين آخرين. والكاتب حريص كل الحرص 
علــى نصــوص الآخرين، مبقيــاً على نصــه هو في 
الظــل، بينمــا العمليــة الإبداعيــة تقوم فــي العادة 
علــى البراعة فــي إخفــاء النصوص الأخــرى التي 
يســتخدمها المؤلــف فــي صناعة نصــه. لكن باطن 
الأمر غير ذلك، فالكاتب يوظف تلك النصوص لطرح 

رؤيتــه الخاصة، ويدعــو القارئ إلى عالمه هو أكثر 
ممــا يوجهه إلى عوالم مؤلفي تلك الكتب، حتى أنه 
قــد يُخّيــل للقــارئ أن الكتب المعروضــة ما هي إلا 
أمثلة توضيحية للقضايا التي تشــغل الكاتب. ذلك 
لأن الكاتب ربما ظن نفســه واحدا من سدنة الكتاب 
الأكبر الذين يشبه دورهم دور حراس المعبد: حفظ 
الكتــاب وإثرائــه وصقــل صفحاته وتنظيــم دخول 

الآخرين إلى حضرته وإرشادهم إلى معانيه.

أكبر الكتب

كتاب الســودان الأكبر هو الــذي كتب ود ضيف 
الله مقدمته وخط فيه الشــعراء والكُتّاب والمفكرين 
ســطورا وصفحــات تفاوتت طولا وقصــرا بقدر ما 
جــادت بــه قرائحهم وحســب قدرتهم علــى التعبير 
عــن روح هذا الشــعب. ذلك الكتاب الــذي أودع فيه 
هــذا التجمــع الســكاني في هــذه البقعــة من أرض 
اللــه، آماله وأحلامه، آلامــه وأحزانه، رؤيته للعالم، 
ذاكرتــه، هويتــه، وهــو الــذي حــوى نقــوش العقل 

السوداني.
فحوار الأطراف المعنية في الكتب الســودانية، 
إذا هــو قراءة فــي الكتاب الأكبر الــذي تمثل الكتب 
المعروضة بعض ســطوره. وهو دعوة إلى التحول 
عــن القــراءة العاطفية إلى القــراءة النقدية، خاصة 
عندمــا يتعلق الأمــر بقضايا الوطــن. ومهمة النقد 
التصــدي  هــي  اجتماعيــا  أو  ثقافيــا  كان  ســواء 
للإشــكاليات والقضايــا المعضلة دون تبســيط أو 
اختزال. إذ لم يعد من المقبول أن يظل الوطن عالما 
متخيلا من المثاليات 
والإيجابيــات ولا أن 
تصــاغ الهويــة مــن 
وأوهامنا.  أحلامنــا 
فالوطن واقع معاش 
بالتعقيــدات  حافــل 
 . ت قضــا لتنا ا و
والهويــة هي ما هو 
كائن في عالم الواقع 
مــا  لا  الموضوعــي 
نريــده ونتمناه. هل 
كان )مولــود الغابــة 
والصحــراء( مولــودا 
حقيقيا أم أنه كان حملا كاذبا صدقناه لما فينا من 
خصال إنــكار الواقع والتعلق بعالــم المثال؟ لماذا 
لم نصغ إلى ذلك الشاعر محمد عبد الحي الذي عبر 

عن الحيرة والالتباس بقوله:
• بدوي أنت؟

– لا.
• من بلاد الزنوج.

– لا.
أنا منكم، تائه عاد يغني بلسان

ويصلي بلسان – من بحار نائيات

فهم الواقع

ما أســهل الكتابة عما ينبغي أن يكون، وإســداء 
النصائــح وإصــدار التوجيهــات، لكــن مــا أصعب 
فهــم الواقع وتفســير معطياتــه وموجهاته. الوطن 
الحقيقــي هــو )دومة ود حامد( بعــد أن أصابها ما 
أصابهــا مــن التحــولات حتــى أضحت رمــزا لعالم 

مضــاع ومســتقبل غامــض. وعبّــرت عــن أزمتهــا 
الوجودية لكن الرؤيا التي بكى فيها جميع المصلين 
الخارجين من مســجد القرية في ذلك الفجر الحزين 
بــكاءً مــرّاً تحــت وطأة الإحســاس بفقــدان المعنى 
وطعم الأشــياء، ولســان حالهم يقول حسب وصف 
المبــدع الطيــب صالح في بندر شــاه )لقينا شــيء 
وضاع منا شــيء ذلــك النهار، لا نــدري البكاء على 
أيــش وألّا أيــش علــى اللقينــاه وألّا علــى الضاع(، 
وأمــام أعينهم تجندل كل من الماضي والمســتقبل 
مضرجين في الدماء حسب بندر شاه )كان الماضي 
والمســتقبل قتيليــن لا يجدان من يــواري جثتيهما 

أو يبكي عليهما(.
فالمشــكلة إذاً لا تكمــن فــي الممانعــة للحداثــة 
التــي يتأســف عليها الكثيرون ويدفعــون إلى إزالة 
العقبات عن طريقها بكل ما أوتوا من قوة، وإنما في 
الثمــن الذي يتوجب علينــا دفعه مقابل الدخول في 
الحداثــة: الاضطراب الاجتماعــي وانهيار منظومة 
القيــم التقليديــة. هــل هي صفــة عادلة؟ مــا مصدر 
خيــوط الفوضى التي تتجمع أمــام أعيننا وتتكاثر 
كل يوم جديد حتى صارت الفوضى على لسان بندر 

شاه )كأنها تنفجر من تحت أقدامنا(.
لمــاذا يصــر الجميع علــى عقد صفقــة الدخول 
فــي الحداثــة بوعــي أو بدون وعــي دون النظر إلى 
حــال البلد التي صــارت كأن طائراً رهيبــاً اقتلعها 
مــن جذورهــا وحملها بمخلبه، ودار بهــا ثم ألقاها 
من شــاهق، وكان الناس يجرون ها هنا وها هناك، 
يبحثون عن شــيء ولا شــيء، يبحثون عن المصدر 
وليــس ثمة مصدر، حتى المعرفة تغير معناها دون 
أن ننتبــه إلــى ذلك أثناء الســير الحثيــث إلى جنة 
الحداثــة التــي لم يظهــر لنا منها حتى الآن ســوى 
الســراب. اختفت معاني العرفان والإشراق وغابت 
عن أفقنا إلى غير رجعة. لم يعد لتلك المعاني مكانا 
في نفوســنا بعد أن كانت موئل نفوســنا وملاذها. 
لم يعد يشــغلنا الســر ولا سر الختم ولا سر النشأة 
الأولى ولا ســر المصير. كل ما يشــغلنا هو الشــيء 
ومقدار الشــيء والعرض والمظهر. ونسينا ما قاله 

ذلك الشاعر النور عثمان أبكر:
لعمري لن نفض السر ما عشنا

سنعرفه قبيل الموت، نعرف ذاتنا العليا
ترى تقوى

نمد الوهج للباقين؟
كنــا فــي الماضي أغنيــاء غنى الزهــد، وعالمنا 

قائم على التناغم والتعاطف والرضا.
كنــا إذا مدحنــا أحدنا قلنا عنه مــا قاله إدريس 

جماع:
هــو كالعود ينفــح العطر للنــاس ويفنى تحرقا 
واشتعالا. وإذا رثينا آخرا قلنا له على لسان مريود 
الطيــب )لقد أحب بلا ملل، وأعطى بلا أمل. وحســا 
كما يحسو الطائر. وأقام على سفر وفارق على عجل. 
حلم أحلام الضعفاء وتزود من زاد الفقراء، وراودته 
نفســه علــى المجد فزجرها(. لكن ذلــك لا يعني أننا 
كنا نعيش في عالم مثالي ولا أننا كنا ملائكة تمشي 
على الأرض. كانت لنا ســلبيات تســتوجب التوقف 

عندها ونقدها والعمل على إصلاحها.
أمــا وقــد حل الاضطــراب وأختل ذلك التناســق 
في الكون، حســب بندر شــاه )فإذا نحن بين عشــية 
وضحاهــا لا ندري مــن نحن وما هــو موضعنا في 
الزمــان والمــكان(. وصــارت الفوضــى هي الســمة 
الملازمــة لوجودنــا. وهلّ علينا زمــن النزوح، ليس 

نزوحا في المكان أو الزمان، وإنما النزوح من عالم 
إلــى عالــم. وصرنا نردد آناء الليــل وأطراف النهار 
مع دومة ود حامد )آه منك يا زمن النزوح( أنشودة 
حزينــة نــودع بها عالمــا مضى حامــلا معه بعض 

أرواحنا وكل أحلامنا. و
ليســت هشاشــة بنــاء الدولــة، وتعثر مســاعي 
صياغة الهوية، والإخفاق في إدارة التعدد، والعجز 
عن تحويله من عامل تفتيت وصراع إلى حافز إثراء 
وتكامــل، وافتقــار المجتمــع إلى بــؤرة تجميع، إلا 
مظاهر متفرقة لذلك التيه الجماعي الذي دخلنا فيه 
بعد أن فارقنا عالمنا الأول وعدونا خلف الســراب. 
وفــي ذلــك أيضا تعبير عــن الأزمــة الوجودية التي 

أفرزها تآكل منظومة القيم القديمة.
لجأ حــوار الأطراف المعنية، أمــام هول تداعي 
العالــم التقليــدي بمــا يحملــه مــن قيــم ورؤى عن 
الوجود والإنســان، إلى جبل يعصمه من الطوفان: 
الذاكرة الجمعية. والذاكرة الجمعية شيء والتاريخ 
الأكاديمي الــذي يكتبه المؤرخون نقلا عن الوثائق 
وأضابير الأرشيف شيء آخر. ذلك أن ذاكرة الشعب 
هــي جــزء من روحه، يختزن فيهــا ماضيه كما يراه 
وليس كما كان في الحقيقة، ويستشرف من خلالها 
مســتقبله. وعامة الشــعب في الغالب تقرأ عن كتب 
التاريــخ ولا تهتــم بجــدل المؤرخيــن وخلافاتهــم، 
لكنها في الوقت نفســه تمتلك تصــورا متكاملا عن 
الماضــي تتخذه منظــارا تنظر به إلــى ذاتها وإلى 

الآخرين وإلى العالم من حولها.
وسعى حوار الأطراف المعنية جاهدا إلى شحذ 
الذاكرة الجمعية بغرض دعم صمودها في مواجهة 

المســتأنفة  النشــأة 
المجهــول  للعالــم 
الــذي  والغامــض 
لــم  أمامنــا.  يرتســم 
يكن هدفه اســترجاع 
الماضــي ولا البــكاء 
علــى أطــلال العالــم 
لــم  كمــا  المضــاع. 
يكــن باعثــه إلى ذلك 
الحنيــن إلى ما يعلم 
يقينــا أنه لــن يعود. 
مدفوعــا  كان  وإنمــا 

فــي  صادقــة  برغبــة 
المشــاركة في تأســيس الوعي والارتقــاء به، مذكرا 
دائما بأن مخاض الدولة الســودانية مازال عسيرا 
ومحفوفا بالمخاطر وبــأن المجتمع في طريقه إلى 
إضاعة أسطورته الذاتية، وكم كان صديقي الحميم 

محمد المكي إبراهيم معبرا عنها:
سبع حمائم
سيل عمائم

نخل في البرية هائم
موكب وعد، موكب إمكانات أمتنا

نار ودخان
وثن . طبل . قرآن

طفل ظل يقوم الليل ويمسك في رمضان
حلــم برفــاء الأرض وخــوف مــن فتــكات الغيب 

لمقبل أمتنا
عذراء تقلب القمة أمتنا

الألسن والشهوات هنا عذراء!
جمــع الكُتّاب مــن مؤلفات لمؤلفين من مشــارب 
مختلفــة تعبيــرا عــن حــرص المصنف علــى قيمة 

التناغم والانســجام. تلــك القيمة التي تحتل موقعا 
مركزيــا فــي منظومــة القيــم التقليديــة ولكنها في 
الآونــة الأخيــرة إلــى تعب أخيــل، أضعــف حلقات 
الجسم الاجتماعي. ومع هذا الحرص على التوفيق 
والجمع والتوليف لم يخف حوار الأطراف المعنية 
تقديــره الخــاص لجيل الســتينيات، جيــل الأحلام 
الــذي  الجيــل  الكبيــرة،  والانكســارات  العريضــة 
أشــرابت أعناقــه إلى الحداثة فســعى لها ســعيها 
وجــدّ وكدّ واجتهد، لكنه اكتشــف بعد فوات الأوان 
أنه لم يحقق ســوى قبض الريح وحصاد الهشــيم. 
وكأن قــدرا )شكســبيريا( قــد عصف بتلــك الأحلام 
وأطــاح بنقــاط الارتــكاز والأطــر التي كانــت تكّون 

عالمه الوديع المتماسك.
هذا الكتاب ليــس تعريفا بالكتب التي يعرضها 
فحســب، وإنما هو دعوة إلــى قراءتها بعد أن جعل 
من كل واحد منها حلقة في سلسلة القضية الكبرى: 
التنويــر الســوداني وليــس التنوير الــذي يقصده 
المصنــف هو ذلك الذي دعت إليــه أدبيات الحداثة 
الأوروبية، وإن اســتعار منهــا المصطلح. وآية ذلك 
اهتمــام المصنف بقضية التراث والذاكرة وحرصه 
على جمع الشــهادات والسيّر، وإكثاره من الالتفات 
إلى الماضي، استلهاما للحكمة القديمة التي كانت 
أصــدق تعبيــرا عــن المعنــى وعن جوهر الإنســان 
وحقيقة وجوده، قبل أن تعلوها الإدعاءات الجوفاء 

وتطمرها المعارف الزائفة والأكاذيب.
أهتم المصنــف بالمنهج اهتمامــه بالمضمون، 
وكان فــي كل مقــال وفيــا لمنهجــه، صارمــا فــي 
تطبيقه. يقوم هذا المنهج في قراءة النصوص على 
التركيز على السياق 
باعتباره مفتاح فهم 
والســياق  النــص. 
بــه  يهتــم  الــذي 
المصنــف هــو بيئة 
وجــذوره  المؤلــف 
الأسرية على طريقة 
اللــه  ضيــف  ود 
الأعيــان.  ذكــر  فــي 
إشــارة  ذلــك  وفــي 
واضحــة إلــى قــوة 
السودانيين  ارتباط 
بــولاءات وانتمــاءات 
أسرهم وتأثير ذلك على المنظومات الذهنية للكُتّاب 

والمفكرين.
حوار الأطراف المعنية دعــوة للقراءة والتفكير 
والتأمل، للعبور من الفكرة إلى المعنى، لاســتعادة 
وهــج الكلمــات، لصحــو الكلمــات المنســية بحثا 
عــن الحقيقــة المطمــورة وراء القوالــب والأشــكال 
والمظاهر وقشــر الكلام، رد على ذلك الشــاعر محي 

الدين فارس الذي قال عنّا:
وتهرب منا عيون الطريق وتشتبه الأمكنة

وتفقد فينا هويتها … الأزمنة
لأن بضاعتنا كلمات من الرمل

ما بللتها مياه الحقيقة
أوان من الطين .. تشرد منها

عواطفنا من ثقوب دقيقة
تبخرها الشمس .. تمتص منها النخاع

وتلقي بها في مهاو سحيقة.

»نقلا عن موقع المحقق«

مهمة النقد سواء كان ثقافياً أو 
اجتماعياً هي التصدي للإشكاليات 

والقضايا المعضلة دون تبسيط أو اختزال

لماذا يصر الجميع على عقد صفقة 
الدخول في الحداثة بوعي أو بدون وعي 

دون النظر إلى حال البلد؟

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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<  رغم حظر جماعة »الإخوان المســلمون« ومصادرة ممتلكاتها في دول عدة، فإن أفكارها المتجذرة 
وكياناتهــا المتشــعبة وأتباعهــا المتوارثيــن للفكــر يضمنــون اســتمرارها فــي الخفــاء، مدعومــة بمرونــة 
تنظيميــة، واحتضــان غربــي متقاطــع المصالح، وغياب بدائــل فكرية فاعلة في مجتمعاتهــا الأصلية، ما 

يجعلها عصيّة على التبخر.
الجماعات القائمة على أفكار لا تتبخر، ربما تتبدد الجماعة من أفراد ومقار وأملاك في هواء السياسة 
أو تقلبــات الحــب والكراهيــة ومصالــح التوازنات، لكــن الأفكار تبقى. هي لا تبقى فقــط، بل تورّث من 
جيل إلى آخر بهدوء وسكون، انتظاراً للحظة الفارقة وعودة الظهور للعلن، وغالباً ينشط العمل السري، 
وقــد يتخــذ مناحي عنف مشــوب بثــأر لا يخلو من كراهية. وأبرز النماذج الحية لــدورة الحياة العصية على 

الانتهاء جماعة »الإخوان المسلمين«.
إنهــا الجماعــة الأشــهر فــي التاريــخ الحديــث، وفي أقــوال أخرى الأخطر. تأسســت قبل نحــو مئة عام 
وتغلغلــت فــي المجتمعــات بالشــرق والغــرب تغلغلًا يليــق بآلاف الأعــوام. داهنها بعضهــم، وناصبها 
بعضهم الآخر العداء. وانتمى إليها الملايين، ولم ينفصل عنها سوى قليلين. تتوسع وتتوغل وتتغول، 

تارة بأجنحة الأعمال الخيرية الملائكية، وأخرى بأفكار السطوة والتمكين الشيطانية.
وتُرســخ وجودهــا فــي دولــة ما، وتَفقــده في أخرى. تلجأ إلــى الغرب رافعة رايــة التعرض للاضطهاد 
ومرتديــة قنــاع المظلوميــة، مذرفــة دمــوع معانــاة الظلــم والطغيــان، وتســتقر في الشــرق لأنها على 
أســس »المدينــة الإسلامية الفاضلة« التي تعد بها والمجتمع المســلم المتديــن الذي تصنعه والركائز 

الإسلاميــة الســامية والراقيــة التي لا تقدمها ســواها. وبين هذه وتلك، يظل »الإخوان المســلمون« 
أكثر الجماعات الدينية السياسية في التاريخ الحديث التي أتقنت وأبدعت وأجادت القيام بدور الفأر أثناء 
جــولات الكــر والفــر مع الدول والأنظمة، ســواء التــي حاربتها ومنعتها، أو تلك التــي ارتضت بها جماعة 

ذات وجود ونشاط ومعاقل.
وكان الأردن آخر معاقل الوجود »شبه الرسمي« و«شبه المقبول« و»شبه المسكوت عنه« لجماعة 
»الإخوان المســلمين« منذ عام 1946. واليوم ينهار هذا القبول لأســباب عدة، بعضها معلن وبعضها 

الآخر ستكشف عنه الأحداث ويسرده التاريخ.
وشــهدت الأيــام الأخيــرة خطــوات مفاجئــة ومتســارعة وجذريــة فــي علاقــة الأردن بالجماعــة المثيرة 
للجــدل واللغــط والفرقــة، فــوزارة الداخلية الأردنية أعلنت حزمــة من القرارات في شــأن الجماعة، أبرزها 
اعتبارهــا جمعيــة غير مشــروعة وحظر كل أنشــطتها ومصادرة ممتلكاتها المنقولــة وغير المنقولة واعتبار 
الانتســاب إليهــا أو الترويــج لأفكارهــا أمــراً محظــوراً وإغلاق مكاتبهــا ومقارهــا ومنــع القوى السياســية 
والإعلام ومســتخدمي الـ»سوشــيال ميديــا« ومؤسســات المجتمــع المدنــي وغيرها مــن التعامل مع 
أو نشــر مــا يتصــل بالجماعــة وأذرعهــا. قبلها بما يزيد على عقد وبعد عام عاصــف من حكم الجماعة في 
مصر وتظاهرات شــعبية لإســقاطها، صدرت قرارات وأحكام قضائية مشابهة، ومن مصر والأردن إلى 
السعودية والإمارات، وكذلك خارج حدود المنطقة العربية حيث كندا وكازاخستان وروسيا، تواجه الجماعة 

قرارات الحظر وتجريم النشاط والانتشار، وبالطبع الأفكار.
لكــن هــل تتبخــر الجماعــة؟ وإذا تبخــرت أموالهــا ومقارهــا وأنشــطتها هل تتبــدد أفكارها؟ وهــل يتبخر 

أعضاؤها والمنتمون والمتربون في كنفها والمتعاطفون معها؟

متظاهرو »الشرعية«

< كل مــن عاصــر وعايــش التظاهــرات 
الحاشــدة لطلاب وطالبات جامعة الأزهر في 
حي مدينة نصر )شرق القاهرة( عامي 2013 
و2014 التــي عرّفتهــا الجماعــة بـ»تظاهرات 
الشــرعية«، لا يســعه ســوى تذكــر مشــاهد 
الــطلاب الغفيــرة التي ظلت تخــرج من حرم 
الجامعة بصفة يومية على مدى أشــهر لدعم 
»شــرعية« الرئيس الإخواني السابق الراحل 
محمــد مرســي وحكــم »الإخــوان«، هاتفيــن 
»الشــعب يريد تطبيق شــرع الله« و»إسلامية 

إسلامية«.

وكل مــن عايش هــذه التظاهــرات يتذكر 
كيف دخل هؤلاء الطلاب في مواجهات دامية 
مع رجال الأمن بدافع أيديولوجيات وقناعات 
وأفــكار تربــوا عليهــا وتجذرت فــي قلوبهم 
وعقولهــم طــوال ســنوات دراســتهم، وربما 
منــذ ولدوا فــي بيوت تغلــب عليهــا التربية 

والتنشئة »الإخوانية«.
ســواء  فعالياتهــم،  عاصــر  مــن  وكل 
مســتحضراً »نوســتالجيا« الجماعة مترحماً 
علــى أشــهر الشــرعية والشــريعة أو ناقمــاً 
عليهــا كارهاً لهــا، يعــرف أن الجماعة جرى 
حظرهــا، لكــن رجالهــا ونســاءها وأطفالهــا 

وأفكارها أحياء يرزقون.

أبنــاء الجماعــة وبناتها حاملــو الأفكار 
المتجــذرة منــذ نحــو قــرن مــن الزمــان لــم 
يتبخــروا في أي من الــدول التي جرى حظر 
الجماعــة فيهــا، ولــو كان هــؤلاء مدفوعيــن 
بالعمالــة والخيانــة وتقاضــي الأمــوال مــن 
جهــات خارجية أو عدائية لكان الأمر ســهلًا 

هيناً.
وبينمــا العالم يتابع حظــر الجماعة في 
أحــد أواخر أقــوى معاقلها، يقــف من يجري 
فــي  ومــن  وأحفادهــم  وأبناؤهــم  حظرهــم 
محيطهــم ممــن تأثــروا بهم وهــم مدفوعون 
جــد  عــن  أبــاً  معظمهــم  حملهــا  بقناعــات 

ويورثونها لصغارهم من دون شك.

ومــن بين هؤلاء من شــرب جانباً معتبراً 
من قناعاته داخل قاعات الدرس في المدارس 
والجامعــات، وآخــرون تغلغلت فــي أوصاله 
ضمــن مكونات التربية والتنشــئة في البيت 
يحمــل  وجميعهــم  والشــارع،  والمســجد 
تركيبتــه الفكريــة معه أينما ذهــب في رحلة 
العمــل فــي البنــك والمستشــفى والمدرســة 
والشــركة الخاصــة والمصلحــة الحكوميــة 
والمصنــع والورشــة وغيرهــا، حيــث خلــع 
الأفــكار علــى بــاب المصلحة أمر غيــر وارد. 
الاجتماعــي  والتفاعــل  الحــراك  وعمليــات 
اليوميــة بينهــم وغيرهــم تــدور رحاها على 

مدى الساعة.

وأعضــاء الجماعــة »المحظورة« في دول 
العالم أحياء ويتكاثرون بالزواج والتوريث، 
وأفكارهم يجري وسيجري تناقلها، ولا سيما 
أن طبيعــة فكر جماعات الإسلام السياســي، 
على رأســها »الإخوان المسلمون« لا تفنى أو 
تتبدد من تلقاء نفسها، أو استجابة لتضييق 
أمنــي، مهمــا بلغ من قــوة أو حســم. ومئات 
الجــولات مــن الكــر والفــر بينهــم مــن جهة، 
والأنظمــة والمجتمعــات من جهــة أخرى لم 
يســفر أي منها عن إجهاض للفكرة أو إنهاء 
للجماعــة، فقــط يخلــدون لبيــات شــتوي أو 
صيفي، حتى تصبح الأجواء مناسبة ليطلوا 
برؤوســهم وأفكارهــم وغاياتهــم مــن جديد، 
ســواء في صــورة ولادة جديــدة للجماعة أو 
عبر عمل »إرهابي«، أو يسمونه هم »مقاومة« 

أو »جهاداً« أو »حرباً« من أجل البقاء.

التكوين النفسي للجماعة

للصحــة  المصــري  الرئيــس  مستشــار 
النفسية والتوافق المجتمعي وأستاذ الطب 
النفسي أحمد عكاشة كتب في مقالة عنوانها 
أن   )2021( للإخــوان«  النفســي  »التكويــن 

الطب النفســي يرجع مصدر التطرف الفكري 
إلى التنشــئة الاجتماعية المبكرة التي تنتج 
تشــوهات فكريــة مبكرة. وهذه التنشــئة هي 
حجــر الأســاس لتبنيهــم فكــراً يقبــل بالقتل 
باســم المعتقد، ويعتبر نفسه مقدساً وغيره 
دنســاً،  والأيديولوجيــات  التوجهــات  مــن 
مشــيراً إلى الميل الذي يعتري نســبة كبيرة 
من أتباع هذا الفكر من أنه كلما زاد التشــدد 
والتزمــت، كان ذلــك دليلًا على شــدة التدين، 
ويجــري التعامــل مــع الوســطية باعتبارها 

ضعفاً وتفريطاً.

وضمــن جهود فهــم التنشــئة والتركيبة 
الفكريــة لأتباع الجماعة، يشــير عكاشــة إلى 
الفرق بين الإخواني قائداً والإخواني تابعاً، 
فالأول عادة شخصية راديكالية متطرفة غير 
قابلــة للمرونة أو الحــوار أو النقاش، وينقل 
هــذا التوجــه إلــى الآخرين، ويكــون عادة ذا 
قدرة على إقناع الآخرين بما يقول، ولا سيما 
بيــن القابلين للإيحاء والطاعة من دون وعي 

أو انتقاد.

ويتطــرق عكاشــة إلــى وســائل التدريب 
لصناعــة هــذه الأعداد مــن أتبــاع الجماعة، 
وأحد أبرزها هــو الحرمان من التعرض لأية 
أفــكار أو منبهــات للمــخ قد تنافــس أو تؤثر 
في مــا يجري بثه في فكــر المتلقين. وهؤلاء 
يجــري تدريبهم علــى فكر دينــي واجتماعي 
محــدد، ولا يجــري تعريضهــم بأيــة أفــكار 
أخــرى أو منبهــات للمــخ، ويكــون الأســاس 
مبــدأ الســمع والطاعــة، لا يقــرأ أو يســمع 
إلا مــا لــه علاقة بالديــن والفقــه الصادر عن 
مشــايخ الجماعة، وكل مــا عداها كريه وغير 
مقبول. ويخلص عكاشــة إلى أن كل ما سبق 
يهيئ الأتبــاع والمتعاطفيــن لرفض التخلي 
عــن أفــكار الجماعة أو مناقشــتها أو الإقرار 

بوجود غيرها.

المصادرة والأفكار

مصــادرة أمــوال الجماعــة وممتلكاتهــا 
وحظر أنشــطتها وإغلاق مدارسها وإخضاع 
»الاجتماعيــة«  ومراكزهــا  مستشــفياتها 
وغيرها لإدارة الدولة، لا ينهي أفكار الجماعة 
المتوارثــة كالجينات في كثيــر من العائلات 

حيثما وجدت.

ومنــذ تأسيســها عــام 1928 والجماعــة 
تقدم نفســها وتتوســع وتترسخ في كثير من 
الــدول العربية وبين الجاليات المســلمة في 
غير العربيــة، لا باعتبارها جماعة دعوية أو 
اجتماعية أو خيرية، بل كمجتمع أو بالأحرى 

دولة موازية.

»الدولــة  عنوانهــا  دراســة  وضمــن 
مــن خلال  الوجــود  الرأســية:  والجماعــات 
النفي« )2018(، يصف المؤلف أستاذ العلوم 
السياســية نصــر محمــد عــارف »الإخــوان« 
بـ»الجماعة الرأســية«. والجماعات الرأســية 
تكون ذات طبيعة عرقية، أو دينية، أو لغوية، 
أو مذهبيــة يؤمــن أفرادها بأنهــم مختلفون 
ومتمايزون عن المجتمع وبأن هذا الاختلاف 
يشمل معظم، إن لم يكُن كل، جوانب حياتهم، 
وبذلــك يختلفون عن المجتمــع في معظم أو 
كل معاييــر التمايــز بين الأفــراد. ويكون لهم 
نظــام اجتماعــي خــاص وتنظيــم سياســي 
خاصــة  اقتصاديــة  ومؤسســات  خــاص 
وفعاليات فكريــة وثقافية خاصة وفكر ديني 
خــاص، وذلــك علــى النقيض مــن الجماعات 
الأفقيــة التي تتمايز فــي واحد أو اثنين فقط 
مــن معاييــر التمايز الموجودة في التقســيم 
الرأســي، كأن يكون لهم فكر سياسي خاص، 
أو نظــام اقتصــادي خاص، لكن يتشــاركون 
مــع باقي المجتمع فــي باقي مناحي الحياة، 

ويشاركونه باقي معاييره وممارساته.
الجماعة، كما يشــير عارف »تقدم نفسها 
علــى أنها مجتمــع مثالي جديد يســعى إلى 
إيجــاد مدينــة فاضلــة، طبقــاً لفهــم قيادتها 
رأســية  هــي جماعــة  والفضيلــة.  للمثاليــة 

شــمولية تغطي جميع مناحي الحياة. وعلى 
حد تعبير مؤسســها حســن البنا، فإن دعوة 
»الإخــوان المســلمين« دعوة ســلفية وطريقة 
ســنية وحقيقــة صوفيــة وهيئــة سياســية 
وجماعــة رياضيــة ورابطــة علميــة ثقافيــة 
وشــركة اقتصاديــة وفكــرة اجتماعيــة، مما 
يعنــي أنهــا مجتمع مــوازٍ للمجتمع الأصلي 
ودولــة بديــل للدولــة وفرقــة دينيــة جديــدة 

تعتنق نسخة جديدة من الدين«.

وعلى مدى عــام واحد فقط حكمت خلاله 
الجماعــة مصــر، ســابق »الإخــوان« الزمــن 
إلــى الاســتعانة بـ»شــبه المؤسســات« التي 
شــيدوها على مدى العقود لتكون مؤسسات 
موازيــة لمؤسســات الدولــة، بمــا فــي ذلــك 
مــا يشــبه الجيــش، مــع اســتبدال مكونــات 
مؤسســات الدولــة بمكوناتهــم الخاصة، أو 
تدشــين مؤسســات جديــدة وجميعها تحت 
قيــادات »إخوانيــة«، ســواء كانــت مؤهلة أو 
غير مؤهلة، حيــث الانتماء لـ»دولة الجماعة« 
يفــوق الانتمــاء للدولة الوطنية فــي الأهمية 

والتأهل.
ويشــير عارف إلــى أن مثل هــذا الوضع 
يمثــل تهديــداً لأي مجتمــع ودولــة، بــل دين 
أيضاً، قائلًا إن »جماعة الإخوان في حقيقتها 
تنظيــم حداثــي غربــي يتخــذ مــن الحــزب 
الشــيوعي مثــالًا يقتــدي بــه فــي الهيكليــة 
التنظيميــة، ومن الجماعات النازية قدوة في 
التفــرد والعلــو والنقــاء البشــري والمثالية 

الربانية فــي الفكر والثقافة والســلوك، ومن 
الجماعــات الماســونية نموذجــاً يحتذى في 
السرية وتقديس التنظيم والانغلاق عن باقي 

المجتمع«.
استعادة الحكم الإسلامي

وبحسب المؤسس حسن البنا، وكما هو 
راسخ في فكر أعضاء وأتباع والمنتمين ممن 
ولــدوا فــي عــائلات ومجتمعــات مغلقة على 
نفســها فعليــاً وإن كانــت تبــدو منتظمة في 
المجتمــع ظاهرياً، الهدف الأســمى لما تقول 
الجماعــة إنهــا تمثلــه مــن »طابــع إصلاحي 
الحكــم  اســتعادة  هــو  دعــوي  ومضمــون 

الإسلامي«.
وبحســب كتــاب التاريــخ مــن مؤرخــي 
الجماعــة الذيــن ولدوا مــن رحمها على مدى 
عقــود، فــإن أهــم ما في رســائل حســن البنا 
الشــمولية  تأكيــد  الجماعــة(  )مانيفســتو 
لطبيعــة الإسلام، كمــا يعتنقونــه. »الإسلام 
والوطنيــة  وقــرآن.  وســيف  ودولــة،  ديــن 
حدودهــا أرض الإسلام، والقوميــة تحدهــا 
تعاليــم الإسلام«. وبحســب مــا جــاء ضمــن 
رســالة المؤســس حســن البنا في ما يعرف 
بـ»المؤتمــر الخامــس للإخوان« عــام 1938، 
»أحــكام الإسلام وتعاليمــه شــاملة لتنظيــم 
شــؤون الناس في الدنيــا والآخرة، فالإسلام 
وديــن  وجنســية،  ووطــن  وعبــادة،  عقيــدة 
ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف«

وعلى رغم الاختلاف حول نســبة المكون 

القطبي في تكوين ونشــأة أتباع ومنتســبي 
والذين نشــأوا فــي كنف الفكــر »الإخواني«، 
فإنه مكون أســاس يرثــه الأبناء والأحفاد من 
الآبــاء والأجــداد. ويشــار إلى أن ســيد قطب 
يعرفــه »الإخوان« بـ»المفكر الإسلامي شــهيد 
الدعــوة والتربيــة والثقافــة«، ويعرفــه غيــر 
»الإخــوان« بـ»منظــر ومفكــر الإخــوان الأول، 
ومؤســس مبدأ تكفير المجتمعــات بما فيها 
الإسلام  مفهــوم  تتبــع  لا  التــي  الإسلاميــة 
الشــامل، ومــا يتطلبــه ذلــك من خــروج على 
الأنظمــة، والجهاد، لا لأغــراض دفاعية فقط، 
بــل لترســيخ مفهــوم المجتمــع الإسلامــي 

الشامل«.

لكــن   ،1966 عــام  قطــب  ســيد  وأُعــدم 
أفــكاره و»دعوتــه« والمبادئ التــي أكدها ما 
زالت تشــكل جــزءاً كبيــراً من فكــر الجماعة 
ومنتسبيها. ليس هذا فقط، بل تفرض نفسها 
بصورة واضحة ضمن الــدول التي يتعرض 
فيهــا التنظيــم للتضييق، وكذلــك في أوقات 
الشــدة مثل الدفاع عــن فرصة حكم لاحت في 
الأفق ثم أُجهضت )مثلما جرى في مصر عام 
2013 مثلًا(، أو كوســيلة للضغط على الدولة 
والمجتمع أو ترويعهما على أمل في تحقيق 
أهداف خاصــة بالجماعة. إنه معتنق العنف 
الهــادف إلى غاية »أســمى«، بحســب أعضاء 
الجماعــة، ألا وهي ترســيخ أســس المجتمع 

الإسلامي الشامل.
)يتبع في الصفحة التالية(⇐

الإخوان المسلمونالإخوان المسلمون
هل تتبخر  .. ويختفي أعضاؤها؟

الجماعات القائمة على 
أفكار لا تتبخر، ربما 

تتبدد الجماعة من أفراد 
ومقار وأملاك في هواء 

السياسة أو تقلبات الحب 
والكراهية ومصالح 

التوازنات، لكن الأفكار 
تبقى

كل من عاصر فعالياتهم، 
سواء مستحضراً 

»نوستالجيا« الجماعة 
مترحماً على أشهر 

الشرعية والشريعة في 
مصر أو ناقماً عليها كارهاً 

لها، يعرف أن الجماعة 
جرى حظرها، لكن رجالها 

ونساءها وأطفالها 
وأفكارها أحياء يرزقون.

تتوسع وتتوغل وتتغول، 
تارة بأجنحة الأعمال 

الخيرية الملائكية، وأخرى 
بأفكار السطوة والتمكين 

الشيطانية.

»الجماعة الرأسية« تكون 
ذات طبيعة عرقية، 

أو دينية، أو لغوية، أو 
مذهبية يؤمن أفرادها 

بأنهم مختلفون 
ومتمايزون عن المجتمع 
وبأن هذا الاختلاف يشمل 

معظم، إن لم يكُن كل، 
جوانب حياتهم .. 

أُعدم سيد قطب عام 
1966، لكن أفكاره 

و»دعوته« والمبادئ التي 
أكدها ما زالت تشكل جزءاً 

كبيراً من فكر الجماعة 
ومنتسبيها ..

كتبت : أمينة خيري
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< يصعب فرز نســبة فكر حســن البنــا مقارنة بفكر 
ســيد قطب في تركيبة أعضاء ومنتســبي والمتعاطفين 
مع جماعة »الإخوان المسلمين« في أرجاء العالم حالياً، 
لكن يمكن القول إن المكونين حاضران، فأوضح المفكر 
الإسلامــي محمد ســليم العــوا الفرق بيــن المنظومتين 
قــائلًا إن »الإسلام عنــد ســيد قطــب لا يعــرف إلا نوعين 
اثنيــن مــن المجتمعــات، مجتمــع إسلامــي ومجتمــع 
جاهلــي. المجتمــع الإسلامــي هــو الــذي يطبّــق فيــه 
الإسلام عقيدة وعبادة، شريعة ونظاماً، وخلقاً وسلوكاً. 
والمجتمــع الجاهلــي هــو المجتمع الــذي لا يطبق فيه 
الإسلام، ولا تحكمه تصوراته وقيمه وموازينه، ونظامه 
وشــرائعه، وخلقه وســلوكه. وقد يكــون المجتمع إذا لم 
يطبــق الشــريعة مجتمعــاً جاهلياً ولو أقــر بوجود الله 
ســبحانه. وهاتــان الفكرتان )الجاهليــة( اللتان أصابتا 
المجتمعات الإسلامية والبشــرية كافــة والتحرر منهما 
والانعتاق من أســرهما بتطبيق الحاكمية هما الفكرتان 

الرئيستان في منهج سيد قطب«.

ويشــير إلى أن وجه الاختلاف بينه وحسن البنا أن 
الأخير اعتبر التنظيم والإصلاح أولوية، أما ســيد قطب 
فأعطى الفكر والاعتقاد السياسي الأولوية، فكرس نفسه 
للتمييــز بين الكفــر والإيمان في علاقــة الحكم والحاكم 
بالمحكومين، وعلاقة النظام الكافر والمجتمع المحكوم 

الراضي بهذا الحكم والآثار المترتبة على ذلك.

عائلات ومؤسسات

تقديــرات غيــر رســمية، بعضهــا طرحــه مســؤولو 
الجماعــة أنفســهم قبــل أعــوام، تشــير إلــى أن أعضاء 
ومنتسبي ومن ولدوا في كنف أسر »إخوانية« في العالم 
يبلغون نحو مئة مليون شــخص، منهــم من ينتمي إلى 
الجماعــة مباشــرة وبصورة واضحــة، ومنهم من يتخذ 
أســماء وصفات مختلفة، ويبــدو وكأنه جمعية إسلامية 
خيريــة، أو منظمة إسلامية فكرية، أو مؤسســة مجتمع 
مدني تسعى إلى نشــر التسامح والأخلاق الحميدة، أو 
مركــز بحثــي يُعنــى بالعلاقات بين الشــرق والغرب، أو 
تنظيــم نســائي، أو حضانــة للأطفــال، أو مركز رياضي 
للشــباب، أو مســجد لتحفيظ القرآن وتعليم التلاوة، أو 
مســتوصف طبي لعلاج الفقراء ودفــن موتاهم وتزويج 

نسائهم، وغيرها.

وتنتشــر الجماعة، سواء عبر تنظيمات أو جمعيات 
أو حتــى عــائلات وأفــراد فــي دول عــدة حــول العالــم، 
وعلــى ســبيل المثال لا الحصــر الجماعــة موجودة في 
بريطانيا بصورة واضحة وكبيرة ومؤثرة. ويقول مدير 
برنامــج التطــرف في جامعة جــورج واشــنطن لورنزو 
فيدينــو ضمــن دراســة عنوانهــا »الإخــوان المســلمون 
فــي بريطانيــا« )2015( إن للجماعــة حضــوراً في نحو 
90 دولــة، وفــي كل دولة تتخذ الحركة أشــكالًا مختلفة، 
وتعمــل  المحليــة.  السياســية  الظــروف  مــع  متكيفــة 
الكيانــات المرتبطة بـ»الإخوان« في كل دولة وفقاً لرؤية 
مشــتركة، لكن باســتقلالية تامة في محتوى العمل، مما 
يجعلهــا حركة عالمية غير رســمية يصعب تطويقها أو 

حصرها بصورة كاملة.

ويقســم فيدينو، مؤلــف كتاب »الإخوان المســلمون 
الجدد في الغرب« )2010(، حضور الجماعة في بريطانيا 
إلــى ثلاث فئــات، »الإخــوان الخالصون« والمنتســبون 
والجمعيات المتأثرة بالجماعة. و«الإخوان الخالصون« 
هــم أعضــاء في فــروع مختلفــة للجماعة مــن الوافدين 
مــن دول عــدة مثل مصر والعراق وليبيــا وغيرها الذين 
رســخوا وجودهم في بريطانيا على مــدى ما يزيد على 
نصف قرن. وداخل كل فرع في بريطانيا، تعمل الأنشطة 
على دعم أنشــطة الجماعــة الأم في الدول الأصلية، تارة 
بصورة علنية وأخرى ســراً حيث جمع التبرعات لحركة 
»حمــاس« )الفــرع الفلســطيني للجماعة( مثلًا، بحســب 

الدراسة.

وتضيــف أنــه فــي أعــوام لاحقة، اكتســبت أنشــطة 
أعضــاء الفرع المصــري لـ»الإخوان« في لنــدن اهتماماً 
كبيــراً، فدخلــت المجموعــة الصغيــرة من كبــار القادة 
والناشــطين الشــباب فــي جهــود إعلاميــة وقانونيــة 
وضغــط تهدف إلى تحدي النظام المصري بعد الإطاحة 
بحكمهــم عــام 2013، وهؤلاء على صلة وثيقة بنشــطاء 

الجماعة الآخرين حول العالم.

والأفــراد  الكيانــات  مــن  تتألــف  الثانيــة  والفئــة 
المنتســبين إلــى »الإخــوان«، وهــي منظمــات أنشــأها 
أفــراد تربطهــم علاقات شــخصية قويــة بالجماعة، لكن 
تعمــل بصــورة مســتقلة تماماً عــن أي هيــكل إخواني، 
ومعظمها يتجاوز الانقســامات الوطنية. ويرى المؤلف 
أن هــذه الفئة أصبحت تعانــي ضعفاً مع ما تعرضت له 
الجماعة في دول »الربيع العربي« وشــيوع الانقسامات 
الأيديولوجية داخلهــا والاختلاف حول أولويات العمل 

وسط هذه التطورات.

أمــا الفئــة الثالثــة مــن الحضــور »الإخوانــي« فــي 

بريطانيــا، فهــي المنظمات المتأثــرة بجماعة »الإخوان 
المســلمين«، وتشــمل منظمات أسســها أفــراد تربطهم 
صلات وثيقــة بـ»الإخوان«، ومــن بينها جمعيات خيرية 
وأخرى طلابية، ومنظمات ترجع أصولها إلى »الجماعة 
الإسلاميــة« )الحركــة الشــقيقة لـ»الإخــوان« فــي جنوب 
آسيا( التي طورت عملها كما ظهر خلال أحداثٍ شهدتها 
منطقــة تاور هاملتس عامي 2013 و2014، أو ما ســمي 
»مؤامرة حصان طروادة« الخاصة ببعض المدارس ذات 
نســبة المســلمين المرتفعة في برمنغهــام خلال الفترة 

نفسها.

وكانــت مجموعــات من الشــباب المســلمين أعلنت 
منطقــة تاور هاملتس )شــرق لندن( قبل أعــوام »منطقة 
خاضعــة لقوانين الشــريعة الإسلاميــة«، وعُلّقت لافتات 
فــي متنــزه بارتلــت كتــب عليهــا »لا تصطحــب كلبــك 
للتمشــية هنا. المســلمون لا يحبون الكلاب. هذه منطقة 
إسلامية الآن«، إضافة إلى حالات تحرش لفظي بسيدات 
وفتيات يرتدين »ملابس غير لائقة« و«لا تناسب الأجواء 

الإسلامية«، وغيرها.

الدعم الغربي

يمكــن القــول إن الدعــم الغربي الرســمي المتأرجح 
بيــن »القــوي جــداً« و«المتوســط« للجماعــة ووجودها 
باعتبارهــا »ممثلــة للإسلام الوســطي« على مدى عقود، 
ولا ســيما عقــب الإطاحــة الشــعبية بحكمهــم في مصر 
عــام 2013، مــن أبرز العوامــل التي تمنــع الجماعة من 

»التبخر«.

وحظيت الجماعة وأفرادها والمتعاطفون والمنتمون 
والمنتســبون بقدر كبيــر من الدعم والمباركــة وأحياناً 
التأييد الرســمي الغربي في أعقاب الإطاحة بحكمها في 
مصــر عام 2013، فعواصم غربية عدة مثل لندن وبرلين 
وغيرهمــا شــهدتا فعاليات »إخوانيــة« متعددة الأصول 
والأعــراق والجنســيات ترفع رايــة المظلومية وتطالب 
بمعاقبــة ومحاكمة من أطاحوا بحكمها. وتوســع نطاق 
الدعــم والمباركــة، فخرجــت مئــات التقاريــر الحقوقية 
المنــددة بالدولة المصرية، ومطالبة بــكل إصرار بدمج 
الجماعــة »الســلمية« وأعضائها »الســلميين« وأفكارها 
»الســلمية« وأهدافها »الســلمية« ضمــن الحكم والحياة 

اليومية.

وعلى رغم صدور تقارير شــبه رســمية غربية تثبت 
عنف الجماعة وخرقها للقوانين، فإن معظم هذه التقارير 
إما لم يرَ النور أو جرى التكتم عليه أو اعتباره مسيساً، 
فعلــى ســبيل المثال لم يحــظّ التقرير الذي أعدّه ســفير 
بريطانيا الســابق لدى السعودية سير جون جنكنز عن 

الجماعة باهتمام يذكر عندما نُشر قبل نحو عقد.

وعلــى رغــم عدم توصيــة جنكنــز بــإعلان الجماعة 
إرهابيــة في بريطانيا، فإنه أشــار إلــى ارتباط الجماعة 
بـ«أعمــال عنــف فــي دول بالشــرق الأوســط« وأن لديها 

علاقة إشكالية ومعقدة مع العنف.

وهذا ما أســهم في إعطاء الجماعة إشارات خضراء 
للمضي قدماً، وأســهم في إعطائها وأفرادها أوكسجين 
الحياة والاســتمرار. كما حظيت الجماعة بدعم سياسي 
كبيــر وواضــح مــن الإدارة الأميركيــة وقــت كان بــاراك 
أوباما رئيساً خلال فترتيه بين 2009 - 2017. ووصفت 
تقاريــر صحفية عــدة زيارة وزيــرة الخارجية الأميركية 

لمصــر حينئذ هــيلاري كلينتون في يوليــو )تموز( عام 
2012، أي بعــد أيــام من صعود الجماعــة للحكم، بأنها 
»تعهد صامد )من الإدارة الأميركية( بالدعم )للجماعة(«

ولعبــة القــط والفــأر بيــن كثير مــن الــدول العربية 
والجماعة التي لم تفتر منذ أطلت الجماعة برأســها إلى 
النــور قبل نحــو قرن، تقابلهــا لعبة أحاديــة في الغرب 
حيــث الغالبيــة المطلقة مــن الدول »تحــب« الجماعة أو 
»تجلّهــا« أو »تصــدق ســردية المظلوميــة« أو »تعتبرها 
قانونيــة ما دام أنهــا لم تخرق القانــون على أراضيها« 
أو »تتعامــل معهــا باعتبارها مكوناً مهمــاً في توازنات 
القوة مع الدول العربية تضغط بها تارة وتهدد بها تارة 

أخرى وتفرضها دائماً«.

ويشــير لورنزو فيدينو ضمن دراســته عن الجماعة 
في بريطانيا إلى أن الغالبية المطلقة من الدول الغربية 
»لا تجــرم الانتســاب للجماعــة، عكــس عــدد مــن الدول 

العربية التي ذاقت طعم الجماعة ونكهة المنتسبين«. 

ورسائل الدعم والمباركة الغربية ظلت طوال أحداث 
ما سُــمي »الربيع العربي«، ولا سيما في تونس ومصر، 
تقــوي من شــوكة الجماعة، وتعضد من ثقة منتســبيها 
بأنفســهم وبأفكارهم، وفي الوقت نفســه تعزز شعورهم 
بأنهــم مضطهــدون فــي أوطانهــم، ممــا يدفــع الأجيال 
الجديــدة منهم نحو مزيد من التمســك بمعتقد الجماعة 

وفكر التنظيم، حتى إن خرجوا على قادتهم.

ويبــدو الأمر غريباً، لكنه حقيقة، إذ إن أبرز مقومات 
إبقــاء الجماعــة على قيد الحياة هو علاقتها الملتبســة 
والمتأرجحــة مع الغرب، إنها علاقــة الحب - الكراهية. 
ومن ضمن أبلغ ما كُتب عن العلاقة الملتبسة ما جاء في 
كتاب أســتاذ التاريخ المعاصر في جامعة »كوين ماري« 
البريطانيــة مارتيــن فرامبتــون »الإخــوان المســلمون 
والغــرب: العــداء الذي يميــز التنظيــم« )2018(، وأورد 
أن »الغــرب بمثابــة درع ضروري للمنظمــة، حتى مع أن 
جماعة الإخوان المسلمين كانت تبدو دائماً وكأنها تقدم 
بعــض الوعود بالاعتــدال أو الإصلاح، وهو الوعد الذي 
أغــرى الدبلوماســيين الغربيين على أمــل في أن تطرف 
الإخــوان يمكن أن يتغير ليتناســب على نحو أفضل مع 

الأهداف والتطلعات الغربية«.

هوة ســحيقة لا تعيها الغالبية من أصحاب الشــأن 
بيــن الأســس التي يتعامــل بها الغرب مــع الجماعة من 
جهــة، وبين حقيقة الجماعة مــن جهة أخرى. وأصحاب 
الشــأن هم الواقعون في قبضة الجماعــة فكرياً وفعلياً، 
وكذلــك المعرضــون للوقوع في قبضتهــا حال وصولها 
إلى الحكم مثلما جرى في مصر وتونس لبعض الوقت. 
وتضــاف إليهم الجماهير العريضة ذات الفهم البســيط 
والشعبوي للدين والاستعداد الكبير للانصياع وراء كل 
من بدأ كلامه بـ»قال الله« و»قال الرســول«. وهنا، يُشــار 
إلى قاعدة شــعبية في كثير من الدول لا تعرف شيئاً عن 
»مانيفســتو« الجماعــة او أهدافهــا أو أدواتها، وتكتفي 
بالمســتوصف الخيــري والمســاعدات الغذائية ووعود 

الآخرة التي تحملها الجماعة.

أما الغــرب الداعم الذي يعتبر »الإخــوان« »منظومة 
وسطية« أو »جماعة سياسية تقبل بالتعددية« أو »منصة 
دينية ذات أذرع سياســية تحظــى بغالبية الأصوات في 
الفعاليات الانتخابية مما يجعلها تفعيلًا للديمقراطية«، 
فهــو لا يرى ســوى الوجــه الدبلوماســي للجماعة، وفي 
ذلك يرســل رســائل إيجابية لأتباعها ومنتســبيها، مما 

يعطيها شرعية لا تحظى بها في معاقلها الأصلية.

واقــع الحــال السياســي يشــير إلى أن نهــج أميركا 
مثلًا تجاه »الإخوان«، وتجاه الإسلام السياسي بصورة 
عامة، ظل محكوماً في المقام الأول والأخير بالضرورات 
السياســية والجيوسياســية لهــا، لا بالافتراضات حول 
طبيعــة الجماعة الإسلاميــة، أو وســطيتها المحمودة، 
تكفيــري  الأول  المتناقضيــن،  وجهيهــا  حتــى  أو 
اســتحواذي فوقي يهــدف إلى أســتاذيتها أينما وجدت 
في الدول العربية، والثاني متسامح مسالم يذرف دموع 

المظلومية والاضطهاد في دول المهجر واللجوء.

كتــب المديــر التنفيــذي لـ«هيومــان رايتس ووتش« 
عــام 2012 تحت عنوان »حان وقــت التخلي عن الطغاة 
والتمسك بحقوق الإنسان: رد الفعل الدولي على الربيع 
العربــي« الأســطر التاليــة »علــى المجتمــع الدولــي أن 
يتصالــح مع الإسلام السياســي وقــت أن يكون الإسلام 
السياســي هو ما تفضله الغالبية. الأحزاب السياســية 
تتمتــع بجماهيريــة حقيقيــة فــي معظم مناطــق العالم 
العربي، السبب يعود جزئياً لأن كثيراً من العرب رأوا أن 
الإسلام السياســي )ضد( الحكم المســتبد، لأن الأحزاب 
الإسلاميــة بصــورة عامــة أحســنت تمييــز نفســها من 
خلال برامــج الخدمات الاجتماعية، مما لم توفره الدولة 
الفاســدة التــي لا تخــدم إلا نفســها، ولأن الإسلامييــن 
يتمتعــون بمزايــا تنظيميــة لــم تتوافــر لنظرائهــم من 
الأطــراف العلمانية التي شــاركت الإسلاميين التعرض 
للقمع نفســه. وجزء من الســبب لأن الإسلام السياســي 
يعكــس القيم المحافظــة والدينية لكثير مــن الناس في 
المنطقــة. تجاهــل هــذه الشــعبية يعني انتهــاك مبادئ 

الديمقراطية«.

مــن جهتهــا اســتثمرت الجماعــة »خيــر اســتثمار« 
فــي كوادرهــا ليفهموا ويتعاملــوا ويتعلموا ويندمجوا 
منهــم  فأصبــح  الغربيــة،  المجتمعــات  فــي  ويؤثــروا 
الباحثــون في مراكز الفكر الكبرى، وكتاب مقالات الرأي 
فــي الصحــف المؤثــرة، والمستشــارون فــي الأجهــزة 
المعلوماتية، وأســاتذة الجامعــات وغيرها من مجالات 
التأثير، مما أســهم في تقوية شوكة الجماعة واكتساب 

منتسبيها مزيداً من الثقة والدعم.

وتبقــى ســمة تنفــرد بهــا الجماعــة وتســهم فــي 
حمايتهــا مــن التبخــر، ولا ســيما وســط غيــاب الأفكار 
والثقافــة والمفاهيم البديلة في كثير من الدول العربية، 
واســتمرار تمسك بعضهم بالخلطة السحرية بين الدين 
والسياســة، وهي القدرة على الانشــطار، سواء بمعناه 
البيولوجي أي الانفصال عن الكائن أو الجماعة الأصلية 
وخــروج كائنات أو جماعــات منفصلة عن الأصلية، لكن 
متطابقــة معها، أو بمعناه النووي، فتنقســم نواة الذرة 
إلــى جزيئــات أصغر، وتظــل على قيد الحياة مســتعدة 

لمعاودة الانقضاض.

خلاصة القــول إن الجماعة تفقــد معاقلها وتضعف 
شــوكتها، لكن يظل الأتبــاع والمتعاطفــون والمنقادون 
والمغيبــون علــى دينهــا، لحيــن تطهير الفكــر وتنقيح 
المعتقــد وتصحيح المســار الثقافي. لمــاذا؟ لأن الأفكار 

لا تتبخر.

)المصدر -  »إندبندنت«(

الأردن آخر معاقل الوجود »شبه الرسمي«الأردن آخر معاقل الوجود »شبه الرسمي«
لجماعة »الإخوان« حضورٌ  في 90 دولة متخذة أشكالًاً مختلفة

الانتماء لـ»دولة الجماعة« 
يفوق الانتماء للدولة 

الوطنية في الأهمية 
والتأهل.

يقتدي بالشيوعيين في 
الهيكلية التنظيمية، ومن 

النازيين قدوة في التفرد 
والعلو والنقاء البشري 

والمثالية الربانية في الفكر 
والثقافة والسلوك، ومن 

الماسونيين نموذجاً يحتذى 
في السرية وتقديس 

التنظيم والانغلاق عن 
باقي المجتمع«.

رسالة المؤسس: 
أحكام الإسلام وتعاليمه 

شاملة لتنظيم شؤون 
الناس في الدنيا والآخرة، 
فالإسلام عقيدة وعبادة، 

ووطن وجنسية، ودين 
ودولة، وروحانية وعمل، 

ومصحف وسيف«.

محمد سليم العوا: 
»الإسلام عند سيد قطب 
لا يعرف إلا نوعين اثنين 
من المجتمعات، مجتمع 

إسلامي ومجتمع جاهلي.
فأعطى الفكر والاعتقاد 

السياسي الأولوية، فكرس 
نفسه للتمييز بين الكفر 

والإيمان 
أما حسن البنا فاعتبر 

التنظيم والإصلاح أولوية، 

تقديرات تشير إلى أن أعضاء 
ومنتسبي ومن ولدوا في 

كنف أسر »إخوانية« في 
العالم يبلغون نحو مئة 

مليون شخص..

مئات التقارير الحقوقية 
تندد بالدولة المصرية، 

وتطالبها بدمج الجماعة 
»السلمية« وأعضائها 

وأفكارها وأهدافها ضمن 
الحكم والحياة اليومية ..
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< في انتصار شــعبًي يعكس غضبًًا متصاعدًًا من السياسات 
البًريطانيــة تجــاه العــدًوان الإســرائيلي على غزة، فازت الشــابة 
ماهين كامران، البًالغة من العمر 18 عامًا، بمقعدً بيرنلي سنترال 
إيســت فــي مجلس مقاطعة لانكشــاير، متفوقة على مرشــح حزب 
»الإصلاح البًريطانــي« الذي جاء ثانيًا، فيما حل حزب العمال في 

المركز الثالث.
وذكــرت صحيفــة »التلغــراف« Telegraph أن كامــران، التــي 
خاضت الانتخابات كمرشــحة مســتقلة، تمثــل صوتًا صاعدًًا بين 
جيل شاب غاضب من التواطؤ السياسي في ما وصفته بـ«الإبادة 
الجماعية المســتمرة في غــزة«. وحصلت على 38% من الأصوات، 

بينما نال حزب »الإصلاح« 30%، وحزب العمال %14.
وصرحــت كامــران فــي مقابلة مــع PoliticsHome أن مشــاهدً 
المجازر في غزة كانت الدًافع الرئيســي لترشــحها، مؤكدًة أن »ما 
يحدًث هناك لا يمكن السكوت عليه«. كما دعت إلى خلق مساحات 
آمنة للنســاء المســلمات، بعيدًًا عن الاختلاط في المرافق العامة، 
قائلة: »يجب أن لا تضطر النســاء للتخلي عن صحتهم البًدًنية أو 

خصوصيتهن الدًينية«.
اللافــت أن هذا الفــوز يأتي في إطار سلســلة من الانتصارات 
اللافتة التي يحققها مرشــحون مســتقلون مؤيدًون لفلسطين، في 
دوائر انتخابية تضم جاليات مســلمة كبًيرة، لاســيما في شــمال 
إنجلترا. وتمثل هذه النتائج رســالة غضب واضحة إلى الأحزاب 
التقليدًية، خاصة حزب العمال، الذي فقدً أربع مقاعدً تاريخية في 
الانتخابات العامة الماضية لصالح مرشــحين مؤيدًين لفلسطين، 
علــى خلفية اســتيائه الشــعبًي المتزايدً من تواطئــه المخزي مع 

الاحتلال.
وما زاد من نقمة الشارع، التصريحات الصادمة لزعيم الحزب 
كيــر ســتارمر، الذي برر فيها علنًــا حرمان المدًنييــن في غزة من 

المياه والكهرباء، حين قال إن »لإسرائيل الحق في ذلك«، متجاهلًا 
الكارثة الإنســانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني تحت 

الحصار والعدًوان.
وأثار هذا الموقف استياءً واسعًا، دفع الآلاف للتخلي عن دعم 
حــزب العمال، وظهر ذلــك جليًا في مقاعدً مثل ليســتر الجنوبية، 
بلاكبًيــرن، برمنغهــام، وديوزبري، حيث فاز المســتقلون شــوكت 
آدم، عدًنان حســين، أيوب خان، وإقبًال محمدً. وقدً شــكلوا لاحقًا 
تكتلًا برلمانيًا مســتقلًا بقيــادة جيريمي كوربين، الزعيم العمالي 

السابق المعروف بمواقفه الدًاعمة للقضية الفلسطينية.
وفــي المقابــل، اســتمرت الاتهامات لحزب العمــال بالتقاعس 
والتخــاذل. فقــدً وُصفــت حملاتــه الانتخابيــة بـ«المأزومــة« فــي 
الأحياء الآســيوية، حيث واجه مرشــحوه اتهامات شــعبًية بدًعم 
العــدًوان علــى غــزة. وفــي ديوزبــري وباتلــي، تعرضت مرشــحة 
الحزب هيذر إقبًال لهجوم لفظي، فيما أُبلغ ناشطوها بعدًم دخول 
المناطق ذات الأغلبًية المســلمة. وقالت لاحقًا إن أنصار منافسها 
وصفوهــا بـ«عميلــة إبادة جماعيــة« و«قاتلة أطفــال«، بينما أُجبًر 
أعضاء مســلمون في الحزب على الاســتقالة بعــدً تعرّض أبنائهم 

للتنمّر في المدًارس بسبًب انتماء ذويهم السياسي.
وفــي تطور لافت آخر، فاز أزهر علــي، الذي علّق حزب العمال 
عضويته سابقًا بتهمة »معاداة السامية«، بمقعدً آخر في لانكشاير، 
مؤكــدًًا أن الناخب المســلم لــم يعدً يصوّت طائفيًــا أو حزبيًا، بل 

بناءً على مواقف مبًدًئية من العدًالة والحقوق الإنسانية.
وقــدً وصفت الصحــف البًريطانية هذه النتائــج بأنها »تحول 
نوعــي في المزاج السياســي العام«، في وقت يــزداد فيه الغضب 
الشــعبًي من صمت المؤسسة السياسية البًريطانية تجاه معاناة 
المدًنيين في غزة، ورفضها المتكرر لدًعوات وقف إطلاق النار أو 

الاعتراف بفلسطين كدًولة مستقلة.

{ لندًن - »عرب لندًن«

< كشــف تقريــر حكومــي بريطانــي عــن تقدًيرات 
تشــير إلى أن تشــريع »المــوت الرحيم« قــدً يؤدي إلى 
وفــاة أكثــر مــن 4500 شــخص ســنويًا خلال عقدً من 
تطبًيقــه، مــع إمكانيــة توفيــر نحــو 90 مليــون جنيه 
إسترليني من أموال دافعي الضرائب، ما أثار مخاوف 

من استغلاله كوسيلة لتقليص الإنفاق العام.
وبحســب ما أورده موقع »التلغراف«، فإن الوثيقة 
التي نُشرت يوم الجمعة وهي أول تقييم مالي تصدًره 
الحكومة البًريطانية بشــأن هذا النوع من التشريعات 
تشــير إلــى أنه من المتوقع أن يطلــب ما يصل إلى 12 
شــخصًا يوميًــا إنهــاء حياتهــم بمســاعدًة الغير بعدً 

مرور عشر سنوات على تقنين هذه الخدًمة.
وذكــر التقييــم أن مــا بيــن 1,042 و4,559 حالــة 
وفاة قدً تُســجل خلال الســنوات العشر الأولى، ما من 
شــأنه تقليص نفقــات الرعاية الصحية، والمعاشــات، 
والمزايــا، وتوفير نحو 59.6 مليون جنيه إســترليني 
 ،)NHS( مــن ميزانية هيئة الخدًمات الصحية الوطنية
بالإضافــة إلــى 18.3 مليــون جنيــه فــي مدًفوعــات 

المعاشات التقاعدًية الحكومية.
ويســمح التشــريع المقتــرح للبًالغيــن المصابين 

بأمــراض مميتــة في إنجلتــرا وويلــز – والذين يُتوقع 
وفاتهــم خلال أقــل مــن ســتة أشــهر – بالتقــدًم بطلب 
لإنهاء حياتهم، شرط موافقة طبًيبًين، إلى جانب لجنة 

تضم أخصائيًا اجتماعيًا ومحاميًا وطبًيبًًا نفسيًا.
وواجــه التقريــر انتقــادات شــدًيدًة مــن منظمــات 
ونشــطاء، لا ســيما من ذوي الإعاقــة، الذين حذروا من 
أن تقدًيم تفاصيل دقيقة عن الوفورات المالية قدً يعزز 

التحيزات ضدً الفئات الأضعف.
وقالــت الممثلــة ليــز كار، الناشــطة فــي قضايــا 
الإعاقــة، إن التقييم »يؤكدً المخاوف القدًيمة بأن حياة 
ذوي الإعاقــة قــدً تُعتبًــر عبًئًــا ماديًا يمكــن التضحية 
بــه«، مضيفــة أن الطريقــة التي عومل بها كبًار الســن 
والمرضى وذوو الإعاقة خلال جائحة كوفيدً-19 تمثل 

تحذيرًا من مخاطر تكرار مثل هذه التحيزات.
كما حذرت البًارونة تاني غراي-تومســون، البًطلة 
البًارالمبًيــة، مــن أن التقرير يقدًم حوافز مالية خطيرة 
لهيئــة صحيــة مثقلة بالضغــط والمــوارد المحدًودة، 
ممــا قــدً يدًفعهــا للترويــج للمــوت بمســاعدًة الغيــر 
كـ«خيــار علاجــي« اقتصادي. وأشــار التقريــر إلى أن 
الوفورات تتراوح بين 2.1 مليون و59.6 مليون جنيه 
إســترليني سنويًا، بحســب توقيت حدًوث الوفاة بعدً 
طلب المســاعدًة. كما توقع خسائر قدً تصل إلى 4.61 

مليون جنيه إسترليني في أرباح دور الرعاية، ونحو 
918 ألــف جنيــه في قطــاع الرعايــة المنزلية، نتيجة 
الوفيات المبًكرة. وفي الســياق ذاتــه، قالت الخبًيرة 
الاكتواريــة فيونا ماكنزي، إن الأعــدًاد قدً تكون أعلى 
مــن التوقعــات الحكوميــة، مشــيرة إلــى أن التجربة 
في أســتراليا الغربية ســجلت وفيات مدًعومة بنسبًة 
1.65% من إجمالي وفيات البًالغين بعدً ثلاث سنوات 

فقط من إقرار التشريع هناك.
ومــن المقــرر أن يناقش مجلس العموم مشــروع 
قانــون »البًالغيــن المصابين بأمــراض مميتة )نهاية 
الحيــاة(« فــي 16 مايــو الجــاري، تمهيــدًًا لإجــراء 

التصويت النهائي المتوقع في 13 يونيو المقبًل.
وأكــدًت النائبًــة كيــم ليدًبيتــر، مقدًمــة مشــروع 
القانــون، أن »تكلفــة عــدًم التحــرك ســتكون باهظة«، 
معتبًــرة أن »منح المواطنين خيار الموت بكرامة هو 

استجابة لظلم قائم يجب معالجته«.
ورغــم أن الحكومــة البًريطانيــة أعلنــت حيادها 
حيــال التشــريع، فقدً أكــدًت وزارة الصحــة والرعاية 
الاجتماعية أن مســؤوليتها تقتضي التأكدً من قابلية 
أي تشــريع يُقــرّ للتطبًيــق والتنفيــذ، مشــيرة إلى أن 
التقييم نُشــر لمســاعدًة النواب في دراســة المشروع 

بدًقة.

مرشحة مستقلة مؤيدة لغزة 
تحدث مفاجأة في لانكشاير بفوزها بالمقعد

يوفر 90 مليون جنيه

تشريع الموت الرحيم قد يؤدي إلى وفاة 4500 شخص سنويًا

{ لندًن - »بي بي سي«

< قــال الأميــر البريطانــي هــاري إنــه يريــد 
»التصالح« مع العائلة المالكة، لكنه يقول إن الملك 

»لن يتحدث معي«.
وفــي مقابلــة مــع )بــي بي ســي نيــوز(، بعد 
خســارته طعنيــا قانونييــا بشــأن أمنه فــي المملكة 
المتحــدة، قــال دوق ساســكس إن والــده الملــك 
تشــارلز الثالث »لــن يتحدث معي لهذا الســبب«، 

وإنه »سيكون من الجيد التصالح«.
وقــال دوق ساســكس: »كانت هنــاك خلافات 

كثيرة بيني وبين بعض أفراد عائلتي«.
وأضــاف أن الخلاف الأمني، »المســتمر منذ 
خمــس ســنوات فيمــا يتعلــق بحياتــي وسلامتي 
الإنســانية«، هو »نقطة الخلاف« و«الشيء الوحيد 

المتبقي«.
وقــال هاري إنه »ســامح« العائلة المالكة، لكنه 
أضــاف أن الملــك »لــن يتحدث معي بســبب هذه 

الأمور الأمنية«.

الحياة ثمينة

وقــال: »الحياة ثمينة. لا أعــرف كم من الوقت 
ســيبقى والدي، فهو يرفض التحدث معي بســبب 
هذه الأمور الأمنية. سيكون من الجيد أن نتصالح«

وخســر هاري في وقت ســابق اليــوم الجمعة 
طعنه القانوني ضد حكومة المملكة المتحدة بشأن 
مستوى الأمن الذي يتلقاه أثناء وجوده في البلاد

يذكــر أنــه بعــد أن تخلــى هــو وميغــان عــن 
واجباتهمــا الملكيــة بــدوام كامــل وانتقالهما إلى 
الولايــات المتحــدة عــام ٢٠٢٠، قــررت اللجنــة 
التنفيذيــة لحمايــة العائلــة المالكة والشــخصيات 
العامة )رافيك( خفض مســتوى الحماية الشرطية 
رفيعــة المســتوى التي يوفرها له عنــد عودته إلى 

البلاد.
ومنــذ ذلــك الحيــن، يجــادل الدوق بــأن فريق 
الحمايــة الخاص به في الولايــات المتحدة لم يعد 
بإمكانــه الوصــول إلــى معلومات الاســتخبارات 

البريطانيــة اللازمــة للحفــاظ على سلامــة زوجته 
وأطفاله.

وفــي المحاكــم الملكيــة يــوم الجمعــة، قــال 
القاضي الســير جيفري فوس إنــه على الرغم من 
أن مخــاوف الــدوق بشــأن سلامتــه كانــت »قوية 
ومؤثرة«، إلا أن »شــعوره بالظلــم« لم »يُترجم إلى 

حجة قانونية«.

هاري »خُُذل«
وفــي مقابلــة مع بــي بي ســي نيوز، قــال إنه 
لا »يتصــور عالمــاي يُجبرنــي علــى إعــادة زوجتي 
وأطفالــي إلى المملكة المتحــدة في هذه المرحلة« 

بسبب الخلاف الأمني.
وأضــاف هــاري أنه »خُذل« وشــعر أن القرار 
»مُجرد خدعة تقليدية من قِبل المؤسســة«، قبل أن 
يُعرب عن قلقه من أن يُرسي القرار »سابقة جديدة 
تُتيح استخدام الأمن للسيطرة على أفراد العائلة«

وقــال إنه يعتقد أن »ما يفعله هو حرمان أفراد 
العائلة الآخرين من اختيار حياة مختلفة«.

الأمير هاري: أريد التصالح
لكن والدي لن يتحدث معي

< قضــت محكمــة كــراون فــي مدًينــة 
أكســفورد البًريطانيــة بســجن القاضيــة 
الأمميــة الأوغندًيــة ليدًيا موغامبًــي لمدًة 
ســت ســنوات وأربعة أشــهر، بعدً إدانتها 
بإجبًــار امرأة شــابة على العمــل كخادمة 
لدًيهــا فــي المملكــة المتحدًة، فــي ظروف 

تُوصف بالاستعبًاد.

 The “الغارديــان”  لموقــع  ووفقــاً 
Guardian، أفادت المحكمة بأن موغامبًي، 
العمــر 50 عامًــا، اســتغلت  البًالغــة مــن 
مكانتهــا وســلطتها، وجلبًــت الضحيــة – 
وهي امرأة أوغندًية – إلى بريطانيا، حيث 
أجبًرتهــا علــى العمــل في منزلهــا وتقدًيم 
تتابــع  كانــت  بينمــا  لأطفالهــا،  الرعايــة 
دراستها لنيل درجة الدًكتوراه في القانون 

من جامعة أكسفورد.

تهــم،  عــدًة  موغامبًــي  إلــى  ووجهــت 
انتهــاك  لتســهيل  التآمــر  بينهــا  مــن 
قانــون الهجــرة، وتســفير شــخص بهدًف 
الاســتغلال، والعمــل القســري، فــضلًا عن 
التآمــر لتخويــف الشــاهدًة. وأُدينت بهذه 

التهم في شهر مارس الماضي.
خلال  فوكسســتون  القاضــي  وصــرّح 
النطق بالحكم أن القضية »مؤلمة للغاية«، 
مشــيرًا إلــى أن المدًانــة لــم تُبًــدًِ أي نــدًم، 
وســعت إلى تحميل الضحية المســؤولية 

عمّا حدًث.
ووفقًــا للادعــاء، فقــدً منعــت موغامبًي 
الضحية من مواصلة وظيفتها المســتقرة 
في أوغنــدًا، وأخضعتها للســيطرة التامة 
داخــل منزلهــا. وأظهــرت إفــادة مكتوبــة 
للضحية – قرأتها المدًعية العامة كارولين 

هاوغــي – أنهــا كانــت »تعيش فــي خوف 
دائم« بســبًب النفوذ الكبًير الذي تتمتع به 

موغامبًي في أوغندًا.

وأضافت الضحية، التي حُجبًت هويتها 
لأســبًاب قانونية، أنها تخشى العودة إلى 
بلادها، وتخشــى كذلك ألّا تتمكن من رؤية 
والدًتهــا مجــدًدًا. وقدً تــم منحهــا اللجوء 
في المملكة المتحدًة، اســتنادًا إلى »خوف 

مبًرر من الاضطهاد في حال عودتها«.

أن موغامبًــي  إلــى  وأشــارت هاوغــي 
اســتغلت جهل الضحية بحقوقها كعاملة، 
إلــى  قدًومهــا  طبًيعــة  بشــأن  وخدًعتهــا 
المملكة المتحدًة. وقالت إن »العلاقة كانت 

غيــر متكافئــة بشــكل واضــح، إذ تمتعــت 
موغامبًــي بســلطة مطلقــة«. مــن جانبًــه، 
أشــار محامي الدًفاع بول راودنيتز إلى أن 
موغامبًي صاحبًة »مسيرة قانونية لامعة«، 
وأنها تلقت دعمًا واسعًا بعدً إدانتها. وذكر 
أن موكلته اســتقالت من منصبًها كقاضية 

في الأمم المتحدًة.
وخــارج قاعة المحكمــة، تجمّع عدًد من 
مؤيــدًي موغامبًــي رافعيــن لافتــات كُتــب 

عليها: »العدًالة لليدًيا موغامبًي«.
أدرجــت  قــدً  المتحــدًة  الأمــم  وكانــت 
موغامبًي على قائمتها القضائية في مايو 
2023، أي بعدً ثلاثة أشــهر من بلاغ تلقته 
الشــرطة البًريطانيــة بشــأن القضيــة فــي 

أوكسفوردشاير.

بريطانيا: سجن قاضية أممية
بتهمة استعبادها شابة أوغندية

 بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
 تنعي أسرة علي الشيخ الفضل فقيدة الأسرة:

الحاجة/ 
 سعدية عكاشة عبد المطلب

والتي انتقلت إلى رحمة مولاها فجر الجمعة 2 مايو 2025  بمدينة عطبرة، 
والفقيدة والدة المهندس عادل علي الشيخ وطارق وجمال وياسر  ومحمد. 

وشقيقة المرحوم طلب والسر عكاشه بمدينة ود مدني.

واسرة الفقيده تتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من شارك وحضر تشييع 
الجثمان في مدينة عطبرة ولكل من اتصل من داخل وخارج السودان من 
الأهل والجيران والأصدقاء والمعارف، مما كان له أبلغ الاثر في تخفيف 

المصاب لفقد الأسرة الكبير.

 سائلين الله تعالى ان يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته ويجعل قبرها 
روضة من رياض الجنة، ويسكنها الفردوس الأعلى مع الصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه على كل شيء قدير 

وبالإجابة جدير.

نعي

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y BRITIAN
بريطانيا 12SATURDAY 03 MAY 2025 - ISSUE No. 32

السبًت 3 مايو  2025م  -  5 ذو القعدًة 1446 ه



عامــي  قــال كلاوس: »مــع دخولــي 
الثامــن والثمانيــن، قــررت التنحــي عــن 
منصب رئيس وعضو مجلس الأمناء بأثر 

فوري« .. هذا ما ذكره المنتدى..
ولكــن ثمــة معلومــات تفيد بــأن هذه 
الخطــوة حصلــت بعــد اتهامــات بالتمييز 
والتحــرش الجنســي داخــل المؤسســة. 
وتوجيــه تعليقات بذيئــة لموظفات لديه 

عام 2024. 

الثقــة التي حظي بها كلاوس من كبار 
صناع القرار السياسي والاقتصادي في 
العالم جعلته محــط أنظار كثيرين، ومثلما 
جمــع حوله معجبيــن بحنكتــه الاقتصادية 
إليــه أيضــااً  وخبرتــه الأكاديميــة توجهــت 
متهميــن  العولمــة  مناهضــي  ســهام 
إيــاه بأنــه »عــراب الليبراليــة الاقتصاديــة 
الجديــدة« و »الــذراع الخفيــة للرأســمالية 

المستغلة«.

حصل على جوائز دولية عدة وأوسمة 
العالــم  دول  مختلــف  مــن  ونياشــين 
لمــا رأتــه تلك الــدول أنهــا خدمات جمة 
قدمها في مجال الاقتصاد والسياسة 
الدولييــن«، فضلااً عن 14 درجة دكتوراه 
فخريــة مــن جامعات فــي مختلف دول 

العالم.

يربــط بعض النقــاد شــواب ومنتداه 
بخطــط »التحكــم بالعالم« أو مــا يُعرف 
بنظريــات »النظــام العالمــي الجديــد«، 
»إعــادة  لكتــاب  إطلاقــه  بعــد  بخاصــة 
 The Great Reset الكبــرى«  الضبــط 

في أعقاب جائحة »كوفيد-19«.

كلاوس هــو محــرر تقرير التنافســية 
العالميــة منــذ عــام 1979، وهــو تقرير 
ســنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي 

العالمي الذي أسسه في 1971. 
ويقــوم التقريــر بتقييم قــدرة الدول 

على تقديم الازدهار لمواطنيها.

الرجــل ســيبقى علامة في مســيرة 
والسياســة  الاقتصــاد  بيــن  العلاقــة 
والتي تبحث عن إجابة عن ســؤالين يحار 
فيهمــا الجميــع وهمــا »أيهما لــه الحق 
فــي التأثيــر علــى الآخــر وأي منهما له 
أولوية صياغة مستقبل عالم أفضل؟«.

دعــا كلاوس إلى تعزيز دور 
الحكومات وجهودها لمواجهة 
مســتقبل  وبنــاء  التحديــات 

أفضل للمجتمعات.
الحكومــات مســؤولة  وأن 
عــن ضمــان أفضــل الفــرص 

للأجيال القادمة.

عُقــد الاجتمــاع الأول للمنتــدى فــي 
السويســرية،  الجبليــة  دافــوس  مدينــة 
وتطــور هــذا الاجتمــاع الأولــي إلــى ما 
يُعرف الآن باســم المنتــدى الاقتصادي 
العالمــي، ويعد الاجتماع الســنوي الآن 

تجمعااً رئيسيااً لقادة العالم. 

كلاوس شواب ..كلاوس شواب ..
صانع العلاقات 

المستحيلة وضحيتها

استقال من رئاسة 
المنتدى الاقتصادي 
العالمي بعد اتهامات 

بالتحرش والعنصرية
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البراء بشير *

< نســتكمل في هذا المقال حديثنا عن 
مــن نطق في مهده من الصبية، ونفرد طفل 

أصحاب الأخدود بالحديث والتفصيل. 
وأصحــاب الأخــدود هــم قوم مــن بني 
إســرئيل، كان لهــم ملــك طاغيــةٌ مُجحِــف 
عِــي ما ليس له، وكان لهذا الملك ســاحر  يَدِّ
كعــادة ملــوك ذاك الزمــان ممن لــم يقدروا 
اللــه حق قــدره، إذ يســتعينون بالســحرة 
فــي قضاء أمرهــم وتصريــف أعمالهم، ولا 
يخطــون خطوة مــن غيرهم. ولمــا بلغ هذا 
ر وأحس بقــرب أجله، اقترح  الســاحر الكِبَّ
ياً من القوم  على الملك أن يختار له شاباً فَتِّ
يعلمــه الســحر الذي عنده حتــى لا يضيع، 
ســاً ليخلف  فاختــار الملــك غلامــاً أريباً كيِّ
الســاحر في أمره. وكان هــذا الغلام يخرج 
مــن بيته متوجهاً إلى محل إقامة الســاحر 
كل يوم، وفي ذات يوم وهو في طريقه لبيت 
الســاحر مرَّ على صومعة بها راهب يتعبد 

الله معتزلًا الناس. 

أجــاب  تفعــل؟!  مــاذا  الشــاب:  فســأله 
الراهب: أعبد الله قال الشــاب: أليس الملك 
هــو إِلَهُنا؟ قال: لا، إلهــي وإلهك وإله الملك 

هو الله، وصار يعلمه. 
ثــم انطلــق الفتى إلــى الســاحر، ولكن 
لإعجابــه بهــذا الراهب وقوله صــار يتردد 
عليــه فــي كل مرة يكــون متجهــاً فيها إلى 

الساحر ويتعلم منه.
وبعــد مــدة مــن الزمــان قبــض الله عز 
وجل روح الساحر، وصار هذا الفتى يشغل 
مكانــه في نظر الناس؛ وفــي ذات يوم رأى 
هــذا الفتــى النــاسَ متوقفيــن خائفين وإذ 
دابة عظيمة تسدّ عليهم الطريق، فقال اليوم 
أعلم ما أحب الأمرين إلى الله عمل الراهب 
أم الساحر، وأخذ بحجر فقال اللهم إن كان 
أمــر العابــد أحب إليــك فاقتــل الدابة بهذا 
الحجــر ورماه فماتت الدابــة، فجاء الناس 

يشكرونه فقال: إنما هذا من أمر الله. 
وأعطِــيَ هــذا الفتــى مــن الكرامــات ما 
أُعطِــي؛ فكان يُعالِج الأمراض العَصِية بأمر 
اللــه عز وجل، وذاع صيتــه بين الناس إثر 
ذلــك، وأصبــح مقصداً للنــاس، وكان يقول 

لكل أحد يأتيه: تؤمن بالله ثم أدعُ لك. 
ســمع رجــلٌ مــن جلســاء الملك بشــأن 
هــذا الغلام، فأتــاه وقال: رد علــيّ بصري، 
قــال الغــلام: أنــا أدعُ لك وإنما يــرده عليك 
ربي، قال: ألك ربٌ غير الملك، فأجاب الفتى 
بإجابة التوحيد الخالصة، فقال الرجل: إذاً 
ادعُ لي، فدعا له فشفاه الله من العمى وعاد 
إلى الملك وهو يُبصر، فسأله الملك: من رد 

إليك بصرك؟ 

أجاب الرجل: الله، ودار بينهما ســجال 
فقتلــه الملــك، وأتى بالشــاب وحــاول قتله 
بشتى الطرق، مرة يأمر بعض جنده بإلقائه 
من الجبل، ومرة يأمرهم بإغراقه في البحر، 
وكان دعاء الفتى في كل مرة: اللهم أكفنيهم 
بمــا شــئت، في المــرة الأولى اهتــز الجبل 
وســقط جند الملك ولم يســقط الغلام، وفي 
ى  المرة الثانية أغــرق الله جند الملك ونَجَّ
الغــلام، وكان يعــود للملك فــي كل مرة ولا 
يهرب، ويسأله الملك عن أمر الجند فيقول: 
كفانيهم الله، ثم قال للملك: إنك لن تستطيع 
قتلي حتى تستجيب لأمري، وهو أن تجمع 
الناس فــي صعيد واحد، ثــم تربطني على 
ذلــك الجــدار وتأخــذ ســهماً مــن كِنانتــي 
وتقول: بسم الله رب الغلام، وترمي السهم 
فــإن أصبتني قتلتنــي وإلا فلا. ففعل الملك 
ذلــك بعد جمــع الناس، فمــات الغلام، فقال 
القــوم جميعهم: آمنا برب الغلام، فأمر ذلك 
الملك الظالــم بالأخاديد فحُفِرت واُشــعِلت 
فيهــا النيــران ثم قال: كل مــن لم يرجع إلى 
دينــه -وهو عبادة الملــك- ألقيته في النار 

.ولكن لم يرجع أحد.
 وكانــت هنــاك امــرأة تحمــل رضيعــاً 
ترددت لأجله، فالتفت رضيعها إليها وقال: 
يــا أمــاه أقدمي ولا تخافي. وهــذا الرضيع 
هــو ســادس من تكلم في المهــد وهو ختام 

السرد وبه يكتمل العِقد.

* كاتب صحفي.

نجيب عصام يماني  *

< في كل عام، تتجه أنظار العالم الإســلامي 
إلــى أطهــر بقــاع الأرض، حيــث تحتشــد قلــوب 
الملاييــن قبــل أجســادهم لأداء شــعائر الحــج، 
الركــن الخامــس من أركان الإســلام، فــي أجواء 
مفعمــة بالإيمــان والخشــوع. ومــع هــذا التدفق 
المملكــة  تتجلــى  الهائــل،  والمــادي  الروحــي 
العربيــة الســعودية فــي أبهــى صورهــا، كأنها 
جســد واحــد يعمــل بــكل مكوناته لخدمــة وفود 
الرحمن، وتجســيداً لشــرف عظيم اختصها الله 

به دون غيرها من البلدان.
لقــد أصبحت المملكة نموذجــاً عالمياً فريداً 
في تنظيم الحشــود، وإدارة التجمعات البشــرية 
الراحــة  مســتويات  أعلــى  وتحقيــق  الكبــرى، 
عبــر  الرحمــن،  لضيــوف  والكرامــة  والســلامة 
منظومة متكاملة من التخطيط والجاهزية والبذل 
السخي الذي لا يعرف التراجع ولا التردد. فالحج 
بالنسبة للمملكة ليس مجرد موسم عابر، بل هو 

مشــروع حضاري متكامــل، تتداخل فيــه الرؤية 
الإيمانيــة العميقــة، مــع أحــدث ما وصلــت إليه 

العقول البشرية من تطور تكنولوجي وتقني.
ولم تدخر المملكة جهداً في اســتثمار أحدث 
مــا أنتجتــه التقنيــة الحديثــة فــي ســبيل راحة 
الحجــاج. من البنيــة التحتيــة العملاقة في مكة 
المكرمة والمشــاعر المقدســة، إلى وسائل النقل 
الحديثة كالقطار الســريع، مروراً بمراكز الرعاية 
الصحيــة الموزعة بعناية على مســار الحجيج، 
ووصولًا إلى الابتكارات الذكية التي تدل على أن 
العنايــة بالحاج أصبحت تتجــاوز الحاضر إلى 

المستقبل.
مــن بيــن هــذه الابتــكارات التي تمثــل ذروة 
العناية والدقة، يبرز »المكيف الشــخصي«، الذي 
أعلنت عنه الســلطات المعنية ضمن التجهيزات 
الحديثة لهذا الموســم المبارك. وهو جهاز فريد 
مــن نوعــه، أشــبه بســماعات الأذن، يوضع على 
العنــق أو الرأس، ليقــوم بترطيب الجزء العلوي 
من الجســم وتخفيف حرارة الأجواء، مما يخفف 
من أثر أشــعة الشــمس القاسية، ويساعد الحاج 
علــى أداء مناســكه براحــة أكبــر وأقــل مشــقة. 
هــذه التقنيــة تعكــس مــدى استشــعار المملكة 
لاحتياجــات الحجــاج، خصوصــاً كبــار الســن 
وأصحــاب الحــالات الصحية الخاصــة، وتُظهر 
كيــف أن الرعايــة لــم تعد فقــط في الكليــات، بل 

امتدت إلى أدق التفاصيل.
 إدخــال »المكيــف الشــخصي« فــي منظومة 
الحــج هــو خطــوة ذكية وغيــر مســبوقة، تبعث 
برســالة قوية، مفادها أن المملكــة لا تتعامل مع 
الحج كمناسبة سنوية مؤقتة، بل كمشروع خدمة 
دينية وإنســانية وتكنولوجية مســتمرة، ترتقي 
كل عام بمعاييرهــا، وتطمح دوماً للأفضل. فكما 

أن بناء الجســور وتوسعة الحرمين كانا عنواناً 
للمرحلة الماضية، فــإن الابتكار الذكي والعناية 

التفصيلية هي عنوان المرحلة المقبلة.
ولا تقتصر الجهــود على الجانب المادي أو 
التقني فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب التوعوية 
والتنظيمية، حيث تســخّر وزارة الحج والعمرة، 
وهيئات الأمن، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، 
وكافة الجهــات ذات الصلة، إمكاناتها البشــرية 
والفنية لضمان موســم حج آمن ومنظم وخالٍ – 
قدر الإمــكان – من الحوادث والاختناقات. ويقف 
خلــف كل هــذا جهــاز إداري وتشــغيلي محكــم، 
يــدار بمنظــور الدولــة الحديثــة، التي تســتلهم 
مــن رســالتها الدينيــة أفقــاً حضاريــاً لا يعــرف 

المستحيل.
وفي ظل هذه الجهــود المباركة، يبقى الحج 
فــي المملكــة تجربــة فريــدة، تجمــع بيــن عبــق 
الإيمان، ونضــج الإدارة، وروعــة التقنية. ويظل 
الحاج محل العناية والاهتمام، كأنه ســفير كريم 
جــاء تلبية لنــداء إبراهيم، فيســتحق من الدولة 

المضيفة كل شرف واحتفاء.
هنيئــاً للمملكة هذا الشــرف العظيم، وهنيئاً 
للحجــاج هــذه الرعايــة التــي تمزج بيــن الروح 
والراحــة، بيــن الإيمان والإتقــان، وبين الماضي 

العريق والمستقبل المشرق.
فكما قال القائل:

»مــن دخل مكة حاجــاً، فقد دخل فــي ضيافة 
الرحمــن، وإن المملكة لخادمــة لضيوفه على مر 

الزمان«.

* كاتب صحفي سعودي.

معتصم تاج السر *
 

< عبارة يعرفها جيداً إخوتنا العسكريون لكنها ليست مجرد أمر 
ميداني يُمنح للجندي وســط التدريبات، بل هي هبة إنســانية خالصة، 
وفســحة قصيرة تلامس فيها الروح شــيئاً من الطمأنينة وســط لهاث 

الطوابير وصخب التعليمات. 
ففي تلك الدقائق تُستعاد الأنفاس، وتُرمم النفس المنهكة. 

لحظــة واحدة مــن الصمت قد تكون كفيلة بتهدئــة عاصفة داخلية 
لا يراها أحد.

في العشــر دقائــق صفا قد يجلس الجندي علــى حافة ظلّ، يرشّ 
قليــلًا مــن الماء على وجهه، ثم يأخذ رشــفة هادئة كما لو أنها نهرٌ من 

حياة.
يرفع عينيه إلى السماء، ويراقب الغيم وهو ينساب في صمتٍ.

أو يصلي فيها فرضاً.
أو يستحضر صوت أمه وهي تدعو له عند الفجر، أو وجه محبوبته 

كما تركه ذات وداع، أو يبتسم خفية لصورة طفلٍ لم يكبر بعد. 
يخــرج من جيبه مذكرة مهترئة كتب فيها وجعاً ذات ليلة، أو قلادة 
صغيــرة أخفاها عن العيــون، لكنها تحتفظ برائحتــه الأولى وبانتمائه 

الأول.
هــي لحظــات لا تُقــاس بالزمــن، بل بمــا تمنحه مــن دفء في برد 

الميدان، وما تبثه من حياة وسط يوميات التدريبات والمهام. 
يعود بعدها الجندي إلى مكانه لكنه ليس ذاته..!! 

شيء ما بداخله قد تماسك من جديد. 
شيء ما استعاد قوته واستعدّ ليكمل المسير.

وهكــذا يجب أن نرى نحن الســودانيين هــذه المرحلة من الحرب 
التي مزقت أرواحنا وشتّتت بيوتنا. 

أن نراهــا رغــم قســوتها كأنها »عشــر دقائق صفا« في مســيرة 
التاريخ. 

نعــم... الأمر يبــدو صعباً وربما مســتحيلًا، ولكننا بحاجة إلى أن 
نتوقف لا لنسقط بل لننهض.

لنلتقط أنفاســنا من تحت الأنقاض، ونفتش عن أرواحنا بين ركام 
الخوف واليأس. 

لنمســح دموعنــا ونغســل وجوهنا مــن غبــار الكراهيــة والتفرقة 
والعنصرية. 

أن لا ننظر إلى بعضنا كأعداء بل كشركاء في حلم وطنٍ واحد، وأن 
نعلم إنه لا بقاء لأي ظالم ومعتدٍ على هذا الشعب وأرضه ومقدراته.

أن نقف عشر دقائق صفا بصدق مع أنفسنا للعلم أن وحدتنا هي 
قوتنا ومصدر نصرنا.

هــي فرصــة نرتب فيهــا ذواتنا، ونُنظــف جراحنا، ونُعيد تشــكيل 
أفكارنا، ونفتح نوافذ القلوب للحياة. 

عشــر دقائــق فقط من الصفا قد تعيدنا إلــى الجوهر، إلى الحنين 
النقي، وإلى الوطن كما حلمنا به أول مرة. 

وطــن نغرس فيه شــجرة، ونبني فيه مدرســة، ونكتب فيه قصيدة، 
ونفتح فيه ألف بابٍ للسلام والمحبة.

فيا الله...
هبْ لهذا الوطن الجريح أياماً وليالي تُســكِتُ فيها صوت المدافع، 

وتُحيي بها صوت الحكمة.
اغســلْ أرضــه مــن الــدم، وقلــوب أهلــه مــن الأحقــاد والكراهية 

والعنصرية، وابعث فيهم نور المحبة، ودفءَ المصالحة.

واجعلْ من دمعهم مطراً يُنبت سلاماً وعدلًا وكرامة.
اللهم احفظ السودان أرضاً وشعباً.

وَرُدّه إلينا سالماً كما نحب وكما يليق به أن يكون.
آمين.

مودتي والسلام

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي *

< أن يعــود الكثيــرون للبلاد من شــتى بقــاع الأرض بعد أن 
)خفت( الحرب لا يعني أنهم عادوا لجنة الله في الأرض، مستغنين 
عن مصر )أم الدنيا(، أو الســعودية )بلــد الحرمين(، أو الإمارات 
)زايــد الخيــر(، أو أي دولة أخرى عاد منها الســودانيون، نعم لم 
يعــودوا لأنهــم فضلوا عن هذه البلاد الســودان، بل لأن التفاضل 
يكون فقط في إنه الوطن، الوطن الذي ليس فيه كهرباء ولا ماء ولا 
علاج ولا دفء ولا أكل ولا شرب، وطن أكثر ما يتوفر فيه بلا ثمن 
هو الأمراض والهموم والألم والجوع، لأنهم مســتصحبين في ذلك 

قولهم )وطني ولا ملي بطني( ومستصحبين قول الشاعر:
بلادي وإن جارت علي عزيزةٌ وأهلي وإن ضنوا علي كرامُ

الوطــن لا تعادلــه أرض ولا ســماء، ونخلــص لــه، حتــى كتب 
الهــلالاب )الله الوطن الهــلال(، وحتى كتب المريخاب )الله الوطن 
المريــخ(، مشــعرين القاعــدة الرياضية أن بعد اللــه يأتي الوطن، 
ونظــل نــردد وطني لو شُــغلت بالخُلدِ عنه نازعتنــي إليه في الخلد 

نفسي كما قال أحمد شوقي، ولكن أي وطن يا هذا!؟
حيــن تعــود لوطن يعتقلك شــرطي لأنــك )عاينت فيه شــديد(، 
ويعتقلــك سياســي لأنك نافســته في تجارتــه، ويعتقلك قاضٍ لأنك 
)كــوز(، وتعتقلــك )خلية( لأنــك متعاون، ويعتقلــك جنجويدي لأنك 
عســكري قديم، ويزج بك في الســجن لأنك تكلمت عن المفسدين، 
وتعاديــك لجان المقاومة لأنــك انتقدتهم مــرة، ويعاديك المعلمون 
لأنــك أظهرت بعض عوراتهم على المــأ، وتعاديك المحليات لأنك 
رصصت بعض الخضار لتبيعه لأنك لم تدفع لهم الإتاوة، وتعاديك 
الوحدات الإدارية لأنكِ تبيعين الشاي دون دفع المعلوم، ويستفزك 
فــرد أمن لأنــكِ كامرأة لم تطيعي طلباتِه المســكوت عنهــا، وتُغلقَ 

عليك أبوب 
حِراسات الدولة لأنك تخطيت بركشتك سيارة الشرطة، وتُحرم 
مــن رحــلات الاتحاد العام لكــرة القدم لأنك لم تصفــق لعضويته 
فــي الصحــف، وانتقدت سياســاتهم مــن قبل، وتســتعديك لجان 
الأحياء لأنك )بتعترض(، و)يكجنك( الصحفي لأنك وصفت مهنتهم 
ب)صحافــة الفــول(، ولا تعالجك المستشــفيات إن لــم تدفع، ولا 
تســتقبلك المســتوصفات لأنك مســكين، ولا تأخذ الدواء إن كنت 
معدماً، وتموت إن لم تجد مجموعة واتساب تجمع لك ما يعينك أو 

يعالجك أو يرفع الفاقة عنك،
ــدُ فيهــا كبيــر الحلقوم  فــي بلــد يُرفع فيهــا الوضيــع، ويُمجَّ
المهللاتــي، ويُوضَــعُ فيهــا الرفيــع لأنــه واضح وصريــح ويقول 

لأعمى أعمى.
بلــد يرصف خروقاتــه )المجتمــع المدني(، ويشــتري إنارات 
الشوارع المواطنون، ويحرس أحياءه شباب الحي، بلد لا تخطيط، 
ولا دراسات، ولا تنمية ولا مشاريع، مهمة السياسي الصراع على 
السلطة، ومهمة السلطة فقط تغيير الوزراء من وزير لوزير، ومهمة 
الــوزراء تعيين أقربائهم، ومهمة الأقربــاء جمع الإتاوات، وصناعة 
الجمعيات الخيرية الوهمية، وأسماء شركات الغش والمتاجرة بحق 
الوطن، وطن تشتري فيه بكل ما جمعته في اليوم )خمس رغيفات(، 
وطن تجهد عمرك كله عشــرات السنين لتفرح بشراء قطعة أرض، 
وطــن ليــس لك فيه بيــت ولا مزرعة ولا غنيمات ولا مشــاريع، لأنه 
أغلق الطريق أمامك، لأنه ليس مسموح للجميع هذا، وطن القانون 
فيه مصنوع لفئة دون فئة، بلد يستمد شرعية الحياة بالضراع أو 

الجيوب، فإن كنت من هؤلاء أو هؤلاء فأنت ابن الوطن.
كل هــذا لأننــا في وطن ليس فيه قانــون، ووطن بلا قانون خيرٌ 
منــه أن يضنينــي ليل الغربــة )حنيني إليك وليــل الغربة أضناني( 

وكفى.

* كاتب صحفي.

تائهون نحن السودانيين

محمد المهدي *

< مــا زالــت بلادنا تخوض حربها ضد مليشــيا الجنجويد، التي 
جعلــت حيــاة الناس غير طبيعية، فقد نزح كثيــرون من ديارهم، ولجأ 
آخرون إلى دول الجوار يرجون النجاة، لقد ظلت المليشيا توزع الموت 
مجاناً على المواطنين، فلم تســلم من تدوينهم المؤسســات التعليمية 
والعلاجية، ومحطات المياه والكهرباء، والأســواق، بل أرسلت حممها 
علــى الآمنين فــي بيوتهم، فقتلت الأنفــس البريئة، ودمّرت المنشــآت 

والمنازل. 
فــي ظل هــذه الأوضاع كان هنــاك جنود مجهولون، شــمّروا عن 
ون يد العون للمحتاجين، يطبّبون  ســواعدهم، وتقدموا الصفوف، يمــدُّ
المرضــى ويعالجون المصابين، ويعيدون صيانة المنشــآت الخدمية 

وتشغيلها، ليجعلوا الحياة ممكنة في ظل الحرب. 
نقــف اليوم مع فئات ممــن بادروا وســاهموا ووضعوا  بصمتهم 
ومــا زالوا يبذلــون الجهد في تلك الميادين. لنــرد لهم بعض جميلهم، 
ونقلِّدهم أوســمة موشــحة بالثنــاء والدعاء لهم؛ لكننــا مهما فعلنا فلن 
نســتطيع أن نوفيهم حقهــم، فجزاؤهم عند الله يــوم توضع الموازين 

بالقسط.
عند بداية الحرب ظهرت الحاجة الماسة إلى إطعام الناس، بسبب 
فقــد كثيرين مدخراتهم ومصــادر دخلهم لتوقف أعمالهم، وهنا نهدي 
الوســام الأول لأهــل العطاء الذين حبّبهم الله في الخير، فقد تســابق 
الخيّــرون من أبناء هذا الوطن في توفير ما اســتطاعوا من المعينات، 
وتطــوع آخــرون يســهرون الليالي لإعــداد الوجبات، ويشــرفون على 
توزيعهــا علــى المحتاجين، مع ما يجدونه من عنت ومشــقة، وما زال 

البذل مستمراً في هذا الميدان، وما زالت الحوجة قائمة. 
الوســام الثانــي نهديــه إلى فئة أخــرى كان لها إســهامها الكبير 
وجهدهــا المقــدر، هم العاملــون في الكهربــاء والمياه، وقد عايشــنا 

الاستهداف المتكرر من مليشيا الجنجويد لمحطات المياه والكهرباء، 
ومعانــاة المواطنين من انقطاعهما، لكن  العاملين في هذين القطاعين 
كانــوا عنــد الموعد، مبادرين في كل مرة إلى إصلاح الأعطال وإعادة 
الخدمــة بأســرع ما يمكــن، معرِّضين حياتهم للخطر في ســبيل أداء 
الواجب. وقد كســبوا معركتهم، وأفشــلوا خطط المليشــيا التي كانت 
تســعى لجعل الحياة مســتحيلة، ودفــع الناس إلى النــزوح ومغادرة 

مناطقهم، فدورهم مشكور لا ينكره إلا مكابر أو جاحد.
 الوسام الثالث نهديه بكامل التقدير وعظيم الامتنان إلى العاملين 
في المستشفيات، الذين بذلوا ما وسعهم من جهد وأكثر، وعملوا في 
بيئة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من المقومات، ولا يتوافر فيها الأمان، فقد 
كان اســتهداف المستشــفيات متواصلًا، والكادر الطبي والتمريضي 
يمارس عمله مقدماً دروساً في الصبر وقوة العزيمة، وتحمّل الصعاب، 
فقــد تمكنوا بفضل الله وتوفيقه من إنقاذ حياة الكثير من المصابين، 
وإجراء العمليات الجراحية في ظل شح الإمكانات وانعدام المعينات، 

لكنهم أدوا الواجب ونالوا الرضا. 
وإلــى جانب الكــوادر الطبيــة والتمريضية بــرز دور المتطوعين، 
الذين لازموا المستشفيات، يسارعون إلى إحضار الأطباء، ويتبرعون 
بالــدم، ويبحثون عن الأدوية المطلوبــة لتوفيرها للمرضى، وقد رفعت 

الأكف إلى السماء تدعو لهم بأن يجزيهم الله خير الجزاء. 

مواقف وعبر

وردت فــي القــرآن الكريــم قصــص لشــخصيات مــن دون ذكــر 
أسمائهم، لكن ركزت الآيات  على أفعالهم ومواقفهم. 

ومن هؤلاء الرجل الصالح في ســورة الكهف، وصاحب الجنتين، 
ومؤمــن آل فرعــون، والرجــل الذي جاء مــن أقصى المدينة يســعى، 
جميعهم لم تُذكر أسماؤهم. ذلك لأن المواقف   الناصعة والتضحيات 
هــي نمــاذج تتكرر فــي كل زمان ومكان، وليســت حكراً على أســماء 

بعينها. 
 فيجعلنــا القرآن نرى أن هذه المواقف قد تصدر منا نحن أو من 
المحيطيــن بنا.  فالمواقف تتكرر، والعبرة ليســت في من قام بها، بل 

في الفعل نفسه.
إن القرآن يعلمنا  أن الأفعال هي التي تبقى وتُخلد. فشــكراً لكل 
من بذل وأعطى وســاهم وجاد بوســعه ولم تذكر أسماؤهم، فأفعالكم 

فخر لنا ودينٌ طوّقتم به أعناقنا.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

قلم تصحيح

شكر واجب.. وأوسمة مستحقة

  المملكة في خدمة ضيوف الناطقون في المهد)3 - 3(
الرحمن... حتى المكيف الشخصي

عشر دقائق صفا

من الآخر

أ. د. فيصل محمد فضل المولى * 

 < منــذ الاســتقلال في 1956 وحتى يومنــا هذا، خاض 
الســودان رحلة طويلــة معقدة مأى بالصراعــات والتحديات، 
وفي قلب هذه المســيرة تكمن رسائل ودروس مخفية، قد تبدو 
كهمسات الكون التي تنتظر من يسمعها. هذه الهمسات ليست 
مجــرد معانٍ فلســفية بعيدة، بل هي إشــارات حيــة تحمل في 
طياتهــا دعوة للتجديد والتحول نحو مســتقبل أفضل. في هذا 
المقال، نســتعرض رحلة السودان التاريخية من خلال منظور 
الرمزيــة الكونية، ونستكشــف كيف يمكن لهذه الإشــارات أن 

تساهم في رسم خارطة طريق لتجديد الوطن.
تبــدأ رحلــة الســودان منذ لحظــة نيل الاســتقلال، حينما 
امتــأت القلــوب بالأمــل والتطلعــات ببدايــة فصــل جديد من 
الحريــة والهويــة الوطنيــة. لكــن ســرعان ما بــرزت التحديات 

السياســية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضت نفسها على 
المجتمع، فتســببت في حدوث اضطرابــات وأزمات متلاحقة. 
فــي تلك الفترات، كان الشــعب يعيش فــي دوامة من الأحداث 
المتســارعة؛ حيــث لــم يكن هناك مجــال للتوقــف والتأمل في 
معانــي تلك التجــارب. تماماً كما تشــير المقولــة إلى أن »في 
حركة الحياة المســتمرة، قد يفوتك بســهولة همسات الكون«، 
فقد كان الكثير من السودانيين يمرون بتجارب قاسية دون أن 

يتمكنوا من التقاط الدروس العميقة المخفية بين تفاصيلها.
لكــن الكــون، برمزيتــه الأزليــة، لا يتوقــف عــن إرســال 
الإشارات. فقد حملت أحداث التاريخ السوداني إشارات خفية 
لضرورة التغيير وإعادة البناء. من خلال الثورات والانتفاضات 
الشعبية، ظهرت تلك الهمسات، التي دعت إلى استعادة الهوية 
وبنــاء الثقة الوطنية. ففــي كل مرة اندلعت فيها الثورة أو خرج 
فيها الشعب للمطالبة بحقوقه، كانت تلك اللحظات بمثابة تذكير 
بــأن الوطــن لا يزال يحمل في أعماقه بــذور التجديد، فقط إذا 
ما تم الاســتماع إلى همســاته. إذ إن الإشــارات التي يرسلها 
الكون ليســت مجرد أحداث عابرة، بل هي رســائل تحمل في 
طياتها حكماً ورؤى يمكن أن تُرشد الطريق نحو مستقبل أكثر 

إشراقاً.
في عام 1964، اندلعت ثورة أكتوبر كأول انتفاضة شعبية 
ضد نظام عســكري في أفريقيا والعالم العربي، وكانت بمثابة 
همسة كونية قوية، أكدت أن الشعوب تملك القدرة على استعادة 
زمــام المبــادرة حين يشــتد الظلم. ثــم جــاءت انتفاضة أبريل 
1985 لتؤكــد من جديد أن الوعي الســوداني، رغم التحديات، 
لا ينــام طويــلًا، بل يســتجيب بإصرار حين يُســتفز. وفي عام 
2005، جــاءت اتفاقيــة نيفاشــا بين الشــمال والجنوب لتضع 
حــداً لأطول حــرب أهلية في أفريقيا. بدت في ظاهرها همســة 

أمل وســلام، لكنها كانت أيضاً تنبيهاً بــأن الاتفاقات لا تكفي 
وحدهــا، ما لم تصاحبهــا معالجة عميقة لجــذور النزاع وبناء 
الثقــة الوطنية. ثم كان عــام 2011 لحظة مفصلية، حين اختار 
جنوب السودان الانفصال. وقد مثّل هذا الحدث إشارة مؤلمة، 
وكأن الكون يقول بصوت حزين: إن الوحدة الشكلية لا تصمد 
إن لم تُبْنَ على عدالة ومســاواة وشــعور جمعــي بالانتماء. في 
تلك اللحظة، واجه الســودانيون ضرورة إعادة تعريف هويتهم 

ورؤيتهم لوطن يتسع للجميع.
وجــاءت ثورة ديســمبر 2018 كأحد أبــرز اللحظات التي 
تجلــت فيها همســات الكــون بشــكل عاصف. لم تكــن مجرد 
مظاهرات ضد نظام قمعي، بل كانت لحظة وعي وولادة جديدة 
لمفهــوم الوطن والمواطنة. كانت الشــعارات المرفوعة، »حرية، 
سلام، وعدالة«، تعبيراً مباشراً عن الوعي العميق الذي تشكل 

عبر سنوات طويلة من المعاناة والأمل المؤجل.
من الناحية الفلســفية، تمثل همســات الكــون دعوة للتأمل 
واليقظة، وهي صفات ضرورية في مواجهة الصعاب. فالتحول 
الــذي يحتاجه الســودان لا يأتي من ضجيــج الأحداث اليومية 
فحســب، بل من القدرة على التوقــف والنظر إلى الوراء للتعلم 
من التجارب السابقة. إن تلك اللحظات التي يتم فيها استيعاب 
الدروس والعبر، تشــكل نقاط التحول التي قد تُحدث فارقاً في 
مسار الأمة. يمكن اعتبار هذه الهمسات بمثابة إشارات داخلية 
تذكّر الشــعب بأن هناك دوماً فرصــة للتغيير، حتى وإن كانت 

الظروف تبدو قاتمة أو معقدة.
ومن هنا، يبرز الدور الحاسم للمواطن السوداني في هذه 
العملية. فالشعب هو الذي يحمل في قلبه القدرة على استشعار 
تلك الرسائل الكونية وتحويلها إلى طاقة إيجابية. عندما يتوقف 
الفرد عن الانشغال بصخب الحياة اليومية ويتأمل في تجاربه، 

يجد نفسه قادراً على فهم الإشارات التي قد تبدو في ظاهرها 
عابــرة. هذه القدرة على الاســتماع للداخــل كما هو الحال مع 
الإشــارات الكونية، قد تساهم في بناء رؤية جماعية تسهم في 
تجــاوز العقبات. إذ إن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، ومن 

تلك اللحظات التي يُسمع فيها صوت العقل والروح معاً.
وعلاوة على ذلك، فإن الإشارات الكونية تعكس كذلك صفة 
الصبــر والثبــات التي كان على الســودانيين التحلي بها. ففي 
وجه الصعاب والتحديات، يظهر الصبر كعنصر أساســي في 
تحقيــق التجديد. إن القدرة على الانتظار والاســتماع للحكمة 
المستترة وراء الأحداث تمنح الشعب القوة لمواجهة المستقبل 
بثقــة. هــذه الصفة تتجلــى في كيفيــة تعامل الســودانيين مع 
التحــولات السياســية والاجتماعيــة التي مروا بهــا، إذ كانوا 
دائمــاً قادرين على تحويل الألم والمعاناة إلى درس يحمل في 

طياته أمل الغد.
وفي إطار التجديد الوطني، تشكل الهمسات الكونية دعوة 
لفتــح صفحة جديــدة، مبنية علــى مفاهيم العدالة والمســاواة 
والتضامــن. فبعد ســنوات من النضــال والصراعات، بات من 
الضــروري أن يســتجيب الشــعب لهذه الإشــارات، من خلال 
وضع رؤية شــاملة، ترتكز على التجارب الســابقة والمستقبل 
الواعد. ومن خلال إعادة النظر في سياســات الحكم والإدارة، 
يمكــن للســودان أن يبني مؤسســات قوية ومســتقرة، تضمن 
تحقيــق الازدهــار والتنمية الشــاملة. هنــا يظهــر دور القيادة 
القادرة على استشــعار همســات الكون، وتوجيهها بما يخدم 

مصلحة الوطن والمواطن.
إن تجديد الوطن لا يتحقق فقط عبر الإصلاحات السياسية 
أو الاقتصاديــة، بل يبــدأ من إعادة بناء الروح الوطنية، وإحياء 
القيم التي توحد المجتمع. وفي هذا الســياق، تعد الهمســات 

الكونيــة بمثابــة دعــوة لاســتعادة تلــك الروابــط الاجتماعيــة 
والإنســانية التي تجمع بين أبناء الوطن. عندما يعود الشــعب 
إلى جوهره ويتذكر مبادئ الوحدة والتضامن، يصبح التجديد 
ممكنــاً علــى جميع الأصعدة؛ فهــو تجديد هويــة، وهو تجديد 

اجتماعي وروحي.
يمثــل مفهــوم »همســات الكــون« رمــزاً معبراً عــن قدرة 
الســودان على تجــاوز الصعــاب، وتحويل التجــارب المريرة 
إلى فرص للتجديد. في رحلة طويلة بدأت منذ الاســتقلال وما 
زالت مستمرة حتى اليوم، تحمل كل مرحلة من مراحل التاريخ 
إشــارات مهمــة، تدعــو إلى التغييــر والتحــول. إن مفتاح هذا 
التجديد يكمن في القدرة على الاستماع لتلك الهمسات، سواء 
كانت في ضجيج الأحداث أو في صمت اللحظات. فمن خلال 
تأمل التاريخ واســتيعاب الدروس، يمكن للشــعب الســوداني 
أن يرســم مســتقبلًا مشــرقًاً، يرتكز على العدالة والمســاواة 

والحرية.
إن التحديــات التــي واجههــا الســودان، ورغــم تعقيدها، 
تحمــل فــي طياتها فرصاً لتجديد الوطــن، إذا ما تعلم الجميع 
مــن أخطائهــم، واســتمعوا للإشــارات التــي يرســلها الكون. 
فالتحــول الحقيقــي لا يحــدث فجأة، بل هو ثمــرة لصبر طويل 
ووعى جماعي، يجمع بين الإرادة الصلبة والتأمل العميق. وفي 
النهاية، تبقى همســات الكون تذكيــراً دائماً بأن التجديد ليس 
حلمــاً بعيــداً، بــل هو واقع ينتظــر من يصغي إليــه ويتبعه في 
خطــوات ثابتــة نحو مســتقبل أفضل لوطن يســتحق أن يكون 

عظيماً.

* أكاديمي وباحث مستقل.
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أ. د. فكري كباشي الأمين *

< الإدارة التشاركية Participative Management عبارة عن فلسفة 
تقتضــي من المؤسســات التــي تطبقها إقامــة ثقافة تنظيميــة موجية نحو 
ديمقراطية المؤسسة، والاستعمال الأفضل للطاقات الكامنة لدى كل عامل 
عــن طريق ترقيتهم، للاســتفادة من معارفهم بتشــجيعهم على المشــاركة 
فــي اتخــاذ القرارات التي تتخــذ، ويتم ذلك بالاعتماد علــى مختلف أنواع 

المشاركة.
إن تطبيــق هذا الأســلوب يســمح بإدخال تغييرات جذريــة على تنظيم 
العمــل، حيث تتحول فــي ظله كيفية أداء العمل مــن الفردية إلى الجماعية 
مــن خــلال مجموعات العمل، وفيمــا يعطى العامل المزيد من المســؤولية 
داخــل الهيــاكل الموجودة بالمؤسســة، فهــو يقوم على تنظيــم هيكل مرن 
للعمل، يهدف إلى تحقيق الاندماج للطاقات البشــرية، هذا الاندماج يتطلب 
اللامركزيــة فــي اتخــاذ القرارات، وتوســيع المســؤوليات، فاســحاً بذلك 
المجــال للمبادرة المبنية على ذكاء ووعي عن الوضعية العامة للمؤسســة، 
كمــا يعد هذا الأســلوب رداً على المدخل الميكانيكــي، الذي يجبر العمال 
علــى الخضــوع للأوامر والبقــاء في أماكنهــم، بدلًا من أن يتســاءلوا عن 

المجال ومدى الجدوى من  عملهم.
وعــادة مــا تعنــي المشــاركة داخــل منظمة مــا، أن يكــون للأعضاء 
المتأثريــن أو المرتبطيــن بقــرار مــا أو رأي فــي صنع هذا القــرار، ومثل 
هذه القرارات قد تشــتمل على حلّ المشــكلات، أو وضع جداول الأعمال، 
أو توزيــع المهمــات أو التدريــب، أو أي عدد مــن الموضوعات التي ترتبط 
بأعمالهم. أيضاً يشترك الأعضاء في تحديد كيفية توزيع المكافآت. ومهما 
يكن القرار، وفي تقييم أداء بعضهم البعض، مما يعني اشتراك الموظفين 

مع رؤسائهم في القيادة وتحمّل المسؤولية.
لا يعنــي هذا بالضــرورة أنّ كل المنظمات التي تمــارس نظام الإدارة 
المشــتركة هي منظمات ديمقراطية. فليســت آراء الجميع متســاوية، ومن 
المحتمــل ألا تؤخــذ جميع القــرارات بالتصويت. الأكثــر احتمالًا أن يكون 
لــكل عضو الحق في محاولة التأثير علــى عملية صنع القرار، عندما يؤثر 
هــذا القرار عليه. وعلــى الأقل يصبح الموظفون في هذا الجو التشــاركي 
واثقين أن الإدارة لن تتخذ قرارات تعســفية ضد مصلحة الموظفين، وإذا 
حدث فســيكون بنــاء على معرفة مســبقة. )فــي وضع الإدارة المشــتركة 
الحقيقية، تقوم العلاقة بين الإدارة والموظفين على أساس الثقة والاحترام 

والمصارحة(.

* خبير اقتصادي.

مصطفى عمر مصطفى هاتريك * 

 < مضحك حد البكاء ذلك التشبيه الذي أطلقه د. 
منصور خالد على الحسد والحساد، شبّه د. منصور 
حســاد السودان )كما يصف( بكلب القرية ذاك الذي 
يلهث خلف كل سيارة مارة، حتى إذا مرت أو توقفت

عاد ليلهث خلف سيارة أخرى.
تــرى مــا الذي أوصل رجــلًا  يحمل لقــب دكتور 

وصفة وزير أن يقول ما قال؟؟
يقــول ديستوفســكي: )قــد يجعل الحســد أقرب 
الناس إليك   يتمنى لك الأســوأ وحتى يمكن أن يتلذذ 
إن أصبــت بمــرض أو مكــروه،   فالضغينــة ومرض 
النفــس في كــره النجاح يجعل الحاســد يتمنى حتى 

موتك!!!(. 
قــال د. إبراهيــم منعــم منصور فــي مذكراته إن 
الإنجليز لما خرجوا ســأل الحاكم الإنجليزي  الشيخ 

منعم، 
هل يا شيخ منعم تستطيعون حكم السودان؟؟ 

رد عليــه الشــيخ منعــم منصور نعم ولــمَ »لا؟ لقد 
نجح الأحباش في حكم أنفسهم، ونحن مثلهم قادرون 

أن نحكم السودان؛ 
رد عليه الحاكم الإنجليزي:

لا لا يا شيخ منعم، 
أنتم شعب حاسد جداً. 

فــي بلادنــا )ويعني بلاد الإنجليز( لو أن شــجرة 

أثمرت
وكانت شجرة مرتفعة، فإن الإنجليز ينالون ثمارها 

تعاوناً  وتكاملًا  بينهم، كل يطلع في ظهر الآخر 
حتــى يصلوا  إلــى الثمــر ويأتوا به ويتقاســموه 
بالتســاوي، أما في الســودان فأنتم تذهبون وتجرون 
أول متســلق وترمونه فــي الأرض، وكذلك مع الباقين. 

ولا أحد يستفيد من الثمر.
روايــة منعم منصور هذه كثيــرة الترديد والإعادة 
وغيرهــا كثيــر من الروايــات، ولكن هــل الواقع كذلك 
الــذي وصــف الحاكــم الإنجليــزي... أم هــي مجــرد 

روايات مدسوسة؟؟ 
 ســمعت بالأمس تسجيلًا منســوباً لأحد صنائع 
الإعــلام غيــر الواعي، ولعل اســمه الجبوري، يتحدث 
بغــلٍّ وحقد عن ضرورة ضرب البنى التحتية للولايات 
)المتحنكشة( كما وصف، كما استمعت لتسجيل آخر 
لنكــرة أخــرى عرفها الإعلام اللا واعــي، يتحدث عن 
ضرورة اســتهداف محطات توليد الكهرباء، أعتقد أن 

اسمه سجاد ولا أدري لمن يسجد، فكثير أولئك الذين 
يسجدون لغير الله.

    أســس بعــض النــاس شــركة للإنتــاج الفني 
والإعلامي بمدينة ود مدني، وكانوا يشرون مدخلاتهم 
من مــورد معروف بالخرطوم، حكى لــي مندوبهم في 
ذلك الوقت أنه وفي زيارة للمورد سمعهم يتحدثون عن 
طلــب ذات الموارد وبأعداد مضاعفــة )عادي(، ولكن 
غيــر العادي أنهم قالوا للمورد نحــن )عايزين( نفتتح 
شــركتنا في ود مدني، وأول أهدافنا أن نخرج شركة 

)س( دي من السوق.
داخل الإطار 

  تعالوا نتأمل في واقعنا السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، ونتســاءل عن صحة رواية الشــيخ منعم 

منصور والحاكم الإنجليزي.

* كاتب صحفي.

د. ندى صلاح بيومي *

<  تكملــة لمــا بدأناه في الأســبوع الســابق عن 
العدالة الانتقالية وإجراءاتها غير القضائية، نتحدث 

هنا عن: 
المصالحة الوطنية

فالمصالحة شــكل من أشــكال العدالة الانتقالية، 
التي تكون ضرورية لإعادة تأسيس الأمة على أسس 

شرعية قانونية وتعددية وديمقراطية.
 ويعــود تعبيــر المصالحة الوطنيــة إلى الزعيم 
الفرنســي التاريخي »شــارل ديجول«، كما اســتخدم 
»مانديلا« هذا المفهوم في جنوب إفريقيا عندما كان 
قابعــاً في الســجن، إذ رأى أن من واجبه أن يضطلع 
بنفسه بقرار التفاوض حول مبدأ إجراء العفو العام، 
ويطمــح إلى مصالحة وطنيــة. غير أن العفو العام لا 
يعني الصفح بالضرر نفســه الــذي لا تعنيه التبرئة 
أو العفو، والشــخص الوحيد الــذي يمتلك صلاحية 
العفو هو الضحية، ولا يحق لأي مؤسسة أن تتدخل 
كطرف ثالــث؛ فالمصالحة الوطنية لا يمكن أن تؤتي 
ثمارهــا بدون تلازمهــا مع العدالــة الانتقالية، إذ إن 
تطبيــق ثقافة المســاءلة بــدلًا من ثقافــة الإفلات من 
العقــاب، يعطي إحساســاً بالإمــان لقطاعات عريضة 
من المجتمع بشــأن ملامح الدولــة الجديدة، ويوجه 
تحذيــراً لمن يفكــر في ارتكاب مثل هــذه التجاوزات 
فــي المســتقبل؛ بما يجعل الأيدي الحاكمة مرتعشــة 
فــي حالــة الإقــدام علــى اتخــاذ قــرار مــا. فمواجهة 
الماضي من أهم الأسس التي تقوم عليها المصالحة 
الوطنيــة، فتجاوزها ســيزيد من تقيــد الانتقالية في 
البــلاد، فليس مــن الواقع أن تتوقع تلاشــي ذكريات 

الماضي بمجرد حدوث العملية الانتقالية. 
والتعامــل مــع الماضــي أمــر ضــروري لتحقيق 
مصالحــة ذات معنــى، فضحايا القمع وأســرهم لهم 
الحــق فــي معرفة حقيقة ماذا حــدث، أو لماذا حدث، 

ومن المسئول عنها؛ لأن معرفة ما حدث في الماضي 
قــد يســاعد الضحايــا وذويهــم علــى التكيــف مــع 
معاناتهم، وهذه المكاشــفة قد تمكنهم من التقدم إلى 
الأمام مع الطرف المســئول عــن الانتهاكات لتحقيق 

المصالحة. 
 التعويض وجبر الضرر

 في سياق العدالة الانتقالية، وأياً ما كان الشكل 
المعتمد لتحقيقها، فــإن برامج التعويضات والجبر 
تهــدف لتحقيــق نوع من الرضــا لــدى الضحايا، أو 
التخفيــف مــن الآثار التــي لحقت بهم جــراء انتهاك 
حقوقهــم؛ وبمــا يعني اســترجاع الحريــة والحقوق 
القانونيــة والوضــع الاجتماعــي والحياة الأســرية 
والجنســية، والعودة إلــى مكان الإقامة، واســترداد 
العمــل، وإعــادة الممتلــكات أو كذلــك »التعويــض«، 
باعتبــاره الصــورة الغالبــة فــي مجال جبــر الضرر 
بصفــة عامــة. حيــث إن منــح التعويضات بعــد آلية 
لتخطي الماضي وتحقيق الســلم الاجتماعي، علاوة 
على كونه عنصراًِ تكميلياً مهماً لعمل المحاكم ولجان 
الحقيقــة، وكذلك يدعم بــث الثقة في النفوس باتجاه 
مؤسســات الدولة. وواقعياً لا يتحقق رضا الضحايا 
بشــكل واحد من التعويضات؛ وتكون هناك تطلعات 
بتنــوع صــوره، وبالفعل توازن برامــج التعويضات 
ذات الصلة بين الشــكل المادي والرمزي للجبر، كما 

تراعي حقوق الفرد والمجموعات. 
ومن أمثلة الشــكل المادي للتعويضات في الدول 
بعــد انتهــاء الصراعــات، اســتعادة حقــوق الملكية 
التــي فقدت، أو التعويض على فقدانها عندما تتعذر 
اســتعادتها؛ والمقابــل النقــدي أو الصكــوك القابلة 
والصحــة  كالتعليــم  معينــة  خدمــات  أو  للتــداول، 
والإســكان. ومــن أمثلة التعويضــات الرمزية أو غير 
الماليــة؛ تقديــم الاعتــذارات الرســمية عــن الإضرار 
بالسمعة والكرامة، ورد الحقوق القانونية للضحايا، 
وتغييــر أســماء الأماكــن العامــة، وتخصيــص أيام 
للاحتفــال بذكري الضحايا الذين قضوا خارج نطاق 
القانــون، وإنشــاء متاحف ومتنزهــات تكرس ذكرى 
الضحايــا، وإقامــة نصــب تذكاريــة، وتدابيــر إعادة 
تأهيل الضحايا، واستعادة حسن سمعة الضحايا. 

ويتم تصميم برامج التعويض في سياق العدالة 
الانتقاليــة بطرق عدة؛ منها الصناديق الوطنية التي 
تتمتــع بشــخصية قانونية وموازنة مالية مســتقلة، 
أو تتحدد مصادر تمويلها بموجب القانون المنشــئ 
لهــا، وتعتبــر أصولها مــن الأموال العامة. وتســعى 
لتعويض الخسائر المادية التي حاقت بالمتضررين؛ 

كتحمــل نفقات العلاج أو ضياع المكتســبات نتيجة 
فقد وظيفة أو عمل تجاري. 

 ويمكن للجان الحقيقة أو لجنة تقصي الحقائق، 
أن تقــدر الضــرر، ثــم تقــدر التعويــض المناســب؛ 
والضــرر هنــا على أنواع، فقد يكون ضــرراً مادياً أو 
جنائيــاً، ولكــن إذا رفض المتضرر قبــول التعويض 
وطالــب بالجانــب الجنائــي، فمن حقه رفــع الدعوى 
القضائيــة للمطالبة بالانتصاف مــن منتهكي حقوق 

الإنسان. 
وقــد نصــت المبادئ الأساســية للأمــم المتحدة 
علــى توفيــر العدالة لضحايــا الحرب، بقــرار صادر 
مــن الجمعية العامة للأمــم المتحدة رقم 40/ 34 في 
1985/1/29م وأعــادت التأكيــد عليهــا عــام 2005م 
ضمــن مبــادئ الحق والانتصــاف والجبــر لضحايا 
لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات 
الإنســان، وقد تعاملت الأمم المتحدة مع مسألة منح 
تعويضــات لضحايــا انتهــاكات حقوق الإنســان في 
حالات عدة؛ أبرزها ما نتج عن ضحايا حرب الخليج 
الأولى من آثــار، وقامت لجنة الأمم المتحدة بصرف 
أكثر من 18 بليون دولار تعويضات لضحايا اجتياح 

العراق للكويت. 
 المصالحة على أساس العفو

المصالحــة المجتمعيــة تعول على منــح العفو، 
وهو مصطلح مســتمد من التعبيــر اليوناني بمعنى 
النســيان أو الصفح الشامل. أما قانوناً فيعتمد على 
معينــة بهــدف إلغــاء إجــراءات قانونيــة أو النتائج 
المترتبــة عليهــا في جرائم محــددة لصالح أفراد أو 
فئات معينة، ويشــمل إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ 
العقوبة كلها أو بعضها، أو اســتبدال عقوبة بأخرى 

أخف منها. 
بالاســتهجان  البعــض  عنــد  الفكــرة  وتقابــل   
ويرفضونها؛ لاعتقادهم بأن التســامح مع من انتهك 
حقوقهــم هــو انتقاص مــن كرامتهــم، وتصــادم مع 
الفطــرة البشــرية، فمن يســتطيع أن يطلــب الرحمة 
للإرهابــي الذي قتل طفله؟ ومن يمكنه دعم مؤسســة 
تمــول من قتلوا ابنته؟ فما مبررات العفو في ســياق 

آلية المصالحة المجتمعية؟
سرعة تحقيق السلام

قــد تتخــذ الــدول عقب النزاعــات قــراراً بتجاوز 
الماضي والاتجاه نحو المصالحة، لأن الاعتماد على 
المســاءلة الجنائية قد يســتغرق زمناً مع اســتمرار 
النــزاع المســلح أو الاحتقــان السياســي وارتــكاب 
مزيــد مــن العنف. وتكون دعوة الخصــوم أو الأعداء 

للتفاوض هي الوســيلة لإنهاء العداوة والخصومة، 
وتحفيزهــم علــى الانخــراط فــي الانتقــال والتحول 
الســلمي نحــو الديمقراطيــة. بعبــارة أخــرى يكون 
العفو مقابل السلام؛ ونلمح ذلك في خاتمة الدستور 

المؤقت لجنوب أفريقيا لعام 1994م. 
ضعف موارد الدولة

قد يكون من المســتحيل فــي النزاعات أو العنف 
الجماعــي مقاضــاة الآلاف من مرتكبــي الانتهاكات، 
لضعــف إمكانــات المؤسســات القانونيــة، وانهيار 
قدرات الدولة الاقتصادية، وعدم اســتطاعتها إجراء 
محاكمــات إلا لعــدد محــدد من الأشــخاص لا ســيما 
الأكثــر مســئولية، كمــا حــدث بالنســبة للمحكمــة 

المختلطة لسيراليون. 
هشاشة البيئة الأمنية

قــد تضطــر الســلطات السياســية لدولــة نتيجة 
للأوضــاع الأمنيــة المترديــة، منــح عفو واســع، أو 
حصانة للميليشيات، حتى بالنسبة لأخطر الجرائم، 
في محاولة لتحقيق الاســتقرار. على ســبيل المثال: 
تم عفو شــامل في ســيراليون بموجــب اتفاق لومي 

للسلام عام 1999م. 
أهميته عقب المساءلة

 قد يأتي العفو عقب المساءلة، ليرسخ للمصالحة 
والســلام، بحســاب أن المســاءلة لــم تُنْــهِ الأعمــال 
العدائية، ولم تحقق التوازن السياســي أو اســتقرار 

المجتمع. ومن الدول استخدمته السلفادور.
وجود بعض الجناة وهم أيضا ضحايا

 علــى ســبيل المثال فــي »ســيراليون«، »وتيمور 
الشرقية«، تنظر إلى العديد من مرتكبي الجرائم أيضاً 
كضحايــا. في »ســيراليون« أفادت إحدى الدراســات 
الاســقصائية بــأن 80% مــن النســاء المقاتــلات تــم 

تجنيدهن قسراً، وكذلك جند الأطفال قسراً.
فكرة العفو في الاتفاقات الدولية

وردت إشــارات صريحــة لمبدأ العفــو في المادة 
»6/5« من البروتوكــول الثاني لعام 1977م، الملحق 
باتفاقيــات جنيف لعام 1949م. وقد أشــارت صراحة 
إلــى أن فكــرة العفــو يجعلهــا مطروحة في الســياق 
القانونــي الدولي، لا ســيما في الحــالات التي تكون 
هــي الأداة المناســبة اللازمــة لتحقيــق الاســتقرار  
المجتمعــي. والمصالحــة بشــرط عــدم تعــارض ما 

يترتب عليها من آثار مع الالتزامات الدولية.

* محامية ومستشارة قانونية.

العدالة الانتقالية

ثقافة قانونية

وفي ذات الإطار

 الحسد ملك الغابة 

تطبيق مفهوم الإدارة التشاركية في السودان 

عمر حسن غلام الله *

< صالــة المغادرة تجاور صالة الوصول.. وهذه مثل 
تلــك لا توجد عربــات للأمتعة، فقط في أيدي العمال، فإما 
اســتئجارهم بمبالغ عالية، وإما حمل امتعتك من السيارة 
للصالة.. الإدارة تحابي قلة من الأفراد على حساب آلاف 
المســافرين، أو ربما تخاف هؤلاء القلة! نحن السودانيين 

هينين، وعارفين البير وغطاها.. لكن ماذا عن الأجانب؟ 

عنــد المدخل تجــد حواجز في شــكل Zigzag واحد 
رايــح وواحــد جــاي، يصطف فيهــا المســافرون ليدلفوا 
بعدها إلى داخل الصالة، حيث كاونترات الخطوط الجوية 
الممتدة في خط مســتقيم، تسبقها ماكينة تغليف الأمتعة، 

وفي نهاية الكاونترات يوجد مكتبان.. هذه الصالة واسعة 
نسبياً مقارنة بصالة الوصول.

بعــد تغليــف أمتعتنا توجهنــا صوب كاونتــر رحلتنا 
علــى طيران تاركو المتجهة إلــى الرياض.. عندما وصلنا 
إلى الموظف طلب تأشــيرة الخروج والعودة الســعودية- 
ولــم أكــن طبعتها اعتمــاداً على أن كلّ شــيء موجود في 
السيســتم، ويمكن لشــركات الطيران الوصــول إليه- لذا 
لجأت إلى تطبيق »أبشــر«، وأنصح كلّ مســافر بأن يطبع 
تأشيرة الخروج والعودة، فأحياناً لا تستطيع الدخول إلى 
تطبيق »أبشر« لسبب فني، أو لعدم وجود شبكة، أو لعدم 

وصول الرسائل التي تحمل الرقم السري للدخول.

ثــم طلب مني موظف الكاونتر كرت الحمى الصفراء- 
وكنــت قد قرأت في التذكرة وجوب اســتخراجه، إلا أنني 
اســتبعدت جديــة المعلومــة، وكذلــك أفادني قريبــي بأنه 
يمكــن إصــداره من المطــار- وأكد لــي الموظف ضرورة 
اســتخراجه وإلا فلن يكمل إجراءات الســفر.. وأشــار لي 
إلــى أحــد المكتبين في نهايــة الصالــة، فتوجهت صوبه، 
وكان عدد من المســافرين يقفــون أمامه بلا نظام- عادي 
في بلادي- وعلمت من بعض الذين يقفون قبلي أن رسوم 
الكــرت 27,000 ألف جنيه، وأنهم يقبلون الكاش، وعندما 
حــان دوري فاجأنــي الموظــف بأنه لا يســتلم كاش! مما 
اضطرنــي للتوجه نحو المكتب الثاني المجاور له وانتظار 
دوري- فــي غير صف منتظم كالمعتاد- ثم الســداد عبر 

التطبيــق مــن الموبايــل، ومن ثــم الرجــوع للمكتب الأول 
والوقــوف مــن جديــد في اللاصــف، بانتظــار دوري مرة 
أخرى لتسليم الجواز وسند الرسوم، ثم الانتظار فترة من 
الزمن لتســلّم الكرت.. وقلت لزملائي المســافرين إن هذا 
الكرت لن يســأل عنه أحد في السعودية، لهذا فأنا اعتبره 
مصــدر جبايــة فقط.. ولو كانــوا أضافوه لســعر التذكرة 
لكنــا وفرنا الزمــن الضائع في إجراء عقيــم )قاطعنو من 

راسهم(.

أنهيــت إجــراءات وزن الأمتعــة، وتوجهــت إلى صالة 
الجــوازات، حيــث يســار الداخــل كاونتــر بــه موظفــان، 
أحدهمــا يتفحــص الجواز، ويطلب من الشــباب شــهادة 
إعفــاء مــن الخدمة أو دفع الرســوم عبــر الموظف الثاني 
الجالــس بجواره، ثــم بعده كاونتر به موظفــو الجوازات، 
الذيــن يختمون لك ختم الخــروج، وعلى يمينك تجد جهاز 
كشــف الأمتعة بأشــعة إكس، وقد ســألني موظف جالس 
بجانبــه عــن العملات التي أحمل، فأخبرتــه، فلجأ إلى آلة 
حاســبة بيده وحسبها، فسألته كم المبلغ الذي يُسمح أن 

أخرج به، فقال لي 5,000 دولار أو ما يعادلها.

هــذه الصالة التــي بها الجــوازات وتوابعهــا وجهاز 
الكشــف ذكرتنــي بصالــة القدوم، إذ ليس بيــن ما ذكرت 
مــن المكاتــب والجهاز إلا خطــوات.. ثم عبرنــا بوابة بها 
جهاز الكشــف الشــخصي إلى داخل صالة متســعة بها 
مقاعــد انتظــار للركاب فــي آخرها بوابة المغــادرة، وفي 

أولهــا الحمامات- يوجد ثلاثة حمامات )صالة القدوم بها 
اثنتــان( وثلاث مغاســل- وأذكر أن أحد الــركاب مد يده 
لعلبة ســائل غســيل الأيدي فقلت له مازحاً: )أنت متفائل 
خالــص(.. وبالفعــل.. لم ينــزل منها شــيء.. وللأمانة في 
حمامــات صالــة المغادرة هذه لم اشــتم رائحة النشــادر 

النفاذة كتلك التي بصالة الوصول.

كانت الصالة غاصة بالمســافرين، وبالكاد وسعتهم؛ 
وهــم ركاب رحلتين، رحلة للدوحــة ورحلة للرياض، غادر 
ركاب الدوحــة أولًا ثــم جاء دورنــا ووقفنا في صف لقص 
بطاقة صعود الطائرة، ومن ثم الخروج من الصالة وركوب 

البص إلى الطائرة.

كان وقت أذان الفجر في بورســودان الساعة 04:40 
والمفــروض إقــلاع الطائــرة الســاعة 04:30 وكنــا فــي 
رمضان.. تذكرت أنه في رحلات ســابقة إذا دخل الركاب 
إلى صالة المغادرة وتأخرت الطائرة وحان موعد الوجبة، 
وزع موظفــو تلك الخطوط الوجبة على الركاب الجالســين 
أمــام بوابة المغادرة بموجب بطاقة صعود الطائرة.. فقلت 
إن تاركــو ســتفعل، وســتقدم وجبة الســحور فــي صالة 
انتظــار المغــادرة، وعلــى أســوأ الفروض عنــد الدخول 
للطائرة، المهم يلحقوا الصائمين بشــربة ماء على الأقل.. 
وقــد فعلــوا.. ولكن بعــد الأذان.. ماء ومشــروبات غازية- 
وليــس وجبة- وكأنهــم )يحندكو( الصائميــن بهذه المياه 

والمشروبات.

كيــف يحدث هــذا والطائــرة مملوكة لمســلمين، وفي 
دولة مســلمة، وطاقمها مســلم، وســلطات المطار مسلمة، 
والركاب مســلميون؟ ماذا يقول الركاب غير الســودانيين 
)حتمــاً هــؤلاء سيســتغربون كيــف يبخل عليهــم موظفو 
تاركو »السودانيون« بحقهم الذي دفعوا ثمنه، وفي ساعة 
احتياج ماســة لزجاجة ماء وهم قد عرفوا أهل الســودان 

بالكرم؟(. 

ذكرني هذا عندما ســافرت ابنتي من بورتسودان إلى 
أديــس أبابــا على  هذه الخطوط نفســها )تاركــو(، ورغم 
غــلاء التذكرة الفاحــش )تقريباً ما يعــادل 3000 ريال(.. 
ورغــم طول الرحلة، فلم يعطوهم حتــى زجاجة ماء ناهيك 
عــن وجبــة! )للمقارنــة: على طائرة شــركة بــدر في رحلة 
الذهاب من الرياض إلى بورتسودان وزعوا لنا وجبة غداء 
محترمة، ومشــروبات باردة وساخنة- وسعر تذكرتهم هو 

سعر تذكرة تاركو نفسه(.

عندمــا وصلنا إلى مطار الريــاض- وكما توقعت- لم 
يســألونا عــن كــرت الحمى الصفــراء! ألم أقــل لكم إنها 

جباية وأكل أموال الناس بالباطل؟!

* قاص وكاتب صحفي.

مطار بورتسودان
صالة المغادرة.. وطيران تاركو

إضاءات

د. خالد مصطفى إسماعيل *

< )الكدو( كلمة محلية، وتعني الغبار الذي 
تثيره الأبقار عندما تســير في الطريق ذهاباً و 
وإياباً، وكلما زاد هذا الغبار دلَّ على أن أعداد 

الأبقار التي تسير كثيرة.

ترتبــط مهنة تربية الأبقــار بعوامل ثقافية 
واجتماعيــة كثيرة، منها كلمــا زاد عدد الأبقار 
التــي يمتلكهــا الفــرد ازداد رفعــة ومكانة فــي 
المجتمــع، لذلك يجتهد كل مربي الماشــية في 
امتــلاك أكبــر عــدد منها، ويكــون الفــرد منهم 
شــديد الحرص على ذلــك.  ويقاس عدد الأبقار 
بطــرق كثيرة، منها ب )الكدو(، أي الغبار الذي 

تثيره عندما تسير في الطريق. 
يحكى أن أحد المعتمدين في جنوب كردفان 
جمع مربي الماشــية وتحديــداً مربي  الأبقار، 
وأتــى بمتخصصيــن فــي الإنتــاج الحيواني، 
وأقام ورشة عن تربية الماشية وإنتاج اللحوم 
والألبان بصورة علمية، من أجل تطوير الإنتاج 
الحيوانــي فــي المنطقــة، وتحدثــوا لهــم عــن 
الأســاليب الحديثة في تربية الأبقار والمزارع، 
ــنة يمكنها  وأن أعداداً قليلة من الأبقار المحسَّ

أن تُحــدث الفــرق، وتضاهــي الأعــداد الكبيرة 
في إنتاج اللحــوم والألبان. وضربوا لهم مثلًا 
بدولة هولنــدا وغيرها، وفي نهاية المحاضرة 
أو الورشــة، طلبــوا مــن الحاضريــن التعليق 
علــى هذا الــكلام، فما كان مــن الحضور إلا أن 
قالوا للمعتمد والمحاضرين )كلامكم سمح، إلا 

الكلام الكدو(.
أي حديثكــم كله جميل، ولكن من أين نأتي 
)بالكــدو( أي الغبار الذي تثيــره الأبقار عندما 

تسير في الطريق.
فالراعي أو صاحب الماشــية يجد ســعادة 
كبيــرة في هــذا )الكــدو(، ســعادة لا تضاهيها 
أي ســعادة أخرى، فهو يحس بالفخر والرضا 
والاعتــزاز عندمــا يرى هذا الغبــار يعلو، دلالة 
على أنه يمتلــك أعداداً كبيرة من الأبقار، حتى 
ولــو كانــت هــذه الأبقــار  ليســت ذات جدوى 

اقتصاديــة للدولة أو المجتمــع، فعملية تغيير 
أبقــاره هذه بأبقار قليلة العدد )لا تثير الغبار( 
- حتى ولو كانت ذات جدوى اقتصادية وفائدة 
بالنسبة له وللدولة والمجتمع- تبدو في غاية 
الصعوبــة، لأن العمليــة هنــا أصبحــت عملية 
)اقتصاديــة(.  وليســت  اجتماعيــة(،  )ثقافيــة 
فتربيــة الأبقار بهــذه الطريقة تبدو أنها مظهر 
اجتماعي وسلوك ثقافي للمباهاة وتبوؤ مركز 

اجتماعي فقط.
عمليــة التغييــر تبــدو في غايــة الصعوبة 
نســبة للأســباب المذكورة أعلاه، ولكن ليست 

مستحيلة، فالتغيير ممكن أن يتم ولو ببطء.
وإذا اضطــرت الدولــة يمكــن أن تكون هي 
النمــوذج، فتقوم  الدولة بعمل  نموذج لمزارع 
الأبقار بصورة علميــة حديثة  تمتلكها الدولة 
البيطريــة  الخدمــات  فيهــا  وتوفــر  نفســها، 

والتكنولوجيا، وتؤسس مزارع للعلف بصورة 
علمية وغيرها، مع تشجيع المواطنين لامتلاك 
مثل هذه المزارع، حتى ولو في شكل جمعيات 
تعاونية، وتســهيل عملية الاســتثمار، وتوفير 
التمويــل الــلازم من البنــوك الزراعيــة وبنوك 
الثــروة الحيوانيــة، ورويــداً رويــداً يمكــن أن 
نشهد عملية تغيير واعتماد الناس على الطرق 
العلميــة  الحديثة في الإنتــاج الحيواني، مما 

يفيد الأفراد والمجتمع والدولة. 
هذه العملية يمكنها أن توفر لحوماً وألباناً 
جيــدة وصحيــة وبكميات  كبيــرة للمواطنين، 
كمــا يمكــن ربط هذه المزارع بمســالخ حديثة، 
حتــى يتــم تصديــر الفائــض من اللحــوم بعد 
الاكتفــاء الذاتي إلى الخــارج، وجلب العملات 

الصعبة. 
كمــا يمكــن أيضــاً عمــل مصانــع للجبنــة 

والزبادي والسمن وغيرها من مشتقات الألبان، 
لنكتفــي منهــا ذاتيــاً على المســتوى المحلي، 
ونصــدر الفائــض لجلــب العمــلات الصعبــة 

للاستفادة منها في عملية التطوير. 
هــذه أفــكار عامــة نطرحهــا، ويقيننــا أن 
هنــاك متخصصيــن فــي الإنتــاج الحيوانــي 
والزراعــي يواصلــون الليــل بالنهــار من أجل 
تطوير الإنتــاج الزراعي والحيوانــي، ولديهم 
من الأفــكار ما يمكن أن يطورنــا  ويقودنا إلى 
الأمــام، فقــط أردنــا التنبيــه لهــذا الموضــوع 
وللجوانــب الاجتماعية والثقافيــة التي يمكن 
أن تعــوق التطور، وكيفية معالجتها من وجهة 

نظر شخصية تحتمل النقد.. والسلام.

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة * 

 < فــي زمــنٍ تتكالــب فيــه التحديات 
علــى الأوطان، وتتكاثر فيه الأيادي العابثة 
بأمن الشــعوب واســتقرارها، لا يمكن إلا 
أن ننحنــي إجــلالًا وإكباراً لمــن يحملون 
البندقيــة دفاعــاً عــن الأرض والعــرض. 
فالمجــد كل المجد لأولئــك الأبطال الذين 

نــذروا أرواحهــم من أجل حمايــة الوطن، 
وصانــوا حدوده مــن كل متربص ومتآمر. 
وتاريخ الســودان الحديث والقديم شــاهدٌ 
علــى أن الجيش الســوداني ظل، رغم كل 
المنعطفــات، درعــاً حامياِ للوطــن، وقلعةً 
وطنيــةً يقــف عنــد أســوارها الطامعــون 

عاجزين.
إن الجندية الســودانية ليســت مجرد 
مهنــة أو وظيفــة، بــل هــي رســالة وطنية 
سامية، تتجلى فيها أسمى معاني الشرف 
والتضحيــة. ولقــد قدم جنودنــا وضباطنا 
أرواحهم رخيصة في ســبيل أن تظل راية 
الســودان خفّاقة، وأن تبقى أرضه طاهرة 
مــن كل دخيــل. لذلــك فإن تقديــر الجيش 
واحترامه واجب وطني لا يقبل المساومة.

لكــن – وهنــا نقــف وقفــة العقــلاء – 
فــإنّ الوطــن لا يُبنــى بالبندقيــة وحدهــا، 
ولا يُــدار بالحــرب وإنمــا يُقاد بالســلام، 
وينهــض بالعقــول لا بالرصاص، وتُرســم 
ملامحه بالعلم والعدل لا بالمزاج والتخبط 

لحمايــة  وســيلة  فالبندقيــة  والانفــراد. 
السيادة، لا أداة لإدارة الحكم. ولئن كانت 
البندقيــة تحمي، فإنَّ العقل يخطط، والعلم 

ينهض، والعدل يُصلح، والتخطيط يُنجح.
لقــد علمتنــا التجــارب الســودانية – 
وغيرها من تجارب الشــعوب – أنّ الحكم 
الــذي يرتكــز علــى القــوة فقــط، مصيره 
الــزوال، وأنّ الــدول التــي لا تعتمــد على 
مؤسســات مدنيــة قويــة، وعلــى الكفاءات 
العلميــة، والعقــول المفكــرة، والتخطيــط 
الاســتراتيجي، تظــل حبيســة الفوضــى 

والانقلابات وسوء الإدارة.
ونحــن إذ نعتــرف بــدور المؤسســة 
العسكرية في حماية البلاد وصون هيبتها، 
فإننا نصــرّ على أن تقف هذه المؤسســة 
العريقة على مسافة واحدة من كل مكونات 
الشعب، وأن تتيح للمدنيين المؤهلين تولي 
إدارة الدولــة فــي ظــل نظــام ديمقراطــي 
عادل، تحكمه القوانين لا الأهواء، ويسنده 
التخطيــط العلمــي لا العشــوائية، وتؤطره 

القيم لا المصالح الشخصية.
نريد وطناً تُقــدّر فيه العقول كما تُقدّر 
البنــادق، ويُحتفى فيه بالعلماء كما يُحتفى 
بالقادة العسكريين، وتُبنى فيه المؤسسات 
على أســاس الشــفافية والكفــاءة، لا على 
الولاءات والانتماءات الضيقة. نريد سوداناً 
تُدار موارده بخطط مدروسة، ويُستثمر في 
شــبابه من خلال التعليــم والبحث العلمي 
والتأهيل الحقيقي، لا من خلال الشعارات 

الجوفاء والتعبئة العاطفية.
فالعدالــة ليســت شــعاراً، بــل نظــامٌ 
شــامل يجب أن يســود كل أجهزة الدولة، 
من القضــاء إلى الإدارة، ومن التعليم إلى 
الاقتصــاد. والعقــل ليس رأيــاً فردياً، بل 
منظومــة تشــاورية تعمل بــروح الفريق لا 
بروح الفرد. والعلم ليس ندوة أو شــهادة، 
بل مشــروع تنموي تُوضع له الميزانيات، 
وتُفتح له المعامل، ويُمنح فيه العلماء فرص 

القيادة والتأثير.
 الســودان اليــوم أمام مفتــرق طرق: 

إمــا أن يســلك طريق النهضــة والتخطيط 
والعقلانيــة والعلــم، أو أن يظــل في دوامة 
الانقلابــات، والتجريب الفاشــل، والتبعية 

للأجندات 
الخارجيــة. ولن يتحقق طريق النهضة 
إلا بشراكة حقيقية بين من يحملون البندقية 
ومن يحملون القلم، بين من يحمون الوطن 
ومن يخططون لمســتقبله، بيــن القوة التي 

تصون والسياسة التي تُحسن التدبير.
نقولهــا بوضــوح لا لبس فيــه: المجد 
للبندقيــة التي تحمــي الوطن، ولكن الحكم 
يجــب أن يكــون للعــدل والعقــل والعلــم 
تســتقيم  فبالعــدل  الســليم.  والتخطيــط 
الأمــم، وبالعقــل تُحــلّ الأزمــات، وبالعلم 
تُبنــى الحضــارات، وبالتخطيط نصل إلى 

المستقبل المنشود.

* كاتب صحفي.

»الكدو« 

المجد للبندقية لحماية الوطن.. ولكن 
الحكم للعدل والعقل والعلم والتخطيط
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< صــار كثير مــن الناس يلاحظــون أن أيديهم 
فيها رعشــة من دون ســبب، خصوصاً عندما تكون 
ممــدودة، أو عنــد محاولتهم عمل شــيء دقيق، مثل 
الكتابة، أو الشرب من كوب. هذه الرجفة تكون مرات 
بســيطة ولا تؤثر كثيراً، لكنها مرات تصير مشــكلة 
حقيقيــة تؤثر على الحياة اليومية. في هذا المقال، 
سنقف على أســباب رجفة اليد، والفحوصات التي 

تعمل لها، والعلاجات الممكنة.

أنواع الرجفة
1. الرجفة الفيزيولوجية:

هذه الرجفة تظهر مع التعب أو التوتر أو القلق، 
وتكــون خفيفة جداً. أحياناً  لا يلاحظها الشــخص 
إلا بعد تركز شديد. وهي تحصل لأي إنسان تقريباً، 
خصوصاً إذا كان جائعاً، أو إذا لم ينم جيداً. مثال: 
أحمد طالب جامعي، لاحظ أن يده ترتجف بعد سهر 
الامتحانــات، وهــذا شــيء طبيعي ينكشــف براحة 

الجسم.

2. الرجفة الأساسية:
دي مــن أكثــر أنــواع الرجفــة شــيوعاً. تكــون 
موجــودة في العائلة، يعنــي إذا أبوك أو أمك كانت 
عندهمــا، يمكن أن تحدث لك أنت أيضاً. وهي تظهر 
أثناء الحركة، عندما تمســك كوبــاً، أو عندما تكتب 
تحصــل الرجفــة.  ويمكن التعايــش معاها، لكن في 

بعض الأحيان تحتاج إلى علاج.

3. رجفة مرض باركنسون:
هــذا النــوع من الرجفة يظهر غالبــاً في الراحة، 
حيــث تجــد الإنســان جالســاً دون عمل شــيء لكن 
يــده ترتجف. وهذه واحدة مــن العلامات المعروفة 
لمــرض باركنســون، المــرض العصبي الــذي يؤثر 
على الحركة. وغالباً تحدث مع أعراض أخرى، مثل 

بطء الحركة، وتيبس العضلات.

4. الرجفة النفسية:
وتظهر عندما يعاني الشخص من قلق، أو توتر، 
أو اكتئاب. ولا تكون بســبب مرض عضوي مباشر، 
لكنها تؤثر على الجسم بسبب التوتر النفسي. هي  
تختفــي مــرات إذا  كان المريــض مشــغولًا أو غير 

مركز فيها.

5. الرجفة الناتجة من الأدوية أو السموم:
بعض الأدوية تسبب رجفة، مثل أدوية الربو، أو 
مضادات الاكتئاب. كما أن شــرب الخمر أو التوقف 
من تعاطيه فجأة يتســبب بالرجفة. والإنسان الذي 
يتعامل مع مواد ســامة كالزئبق أو الرصاص ربما 

يواجه الرجفة.

أسباب رجفة اليد
أسباب مؤقتة:

التعب والإرهاق. 
شرب القهوة أو المنبهات الكثيرة. 

الخوف أو التوتر. 
أو  الاكتئــاب  كالمضــادات.  الأدويــة   بعــض 

موسعات الشعب الهوائية. 
انخفاض السكر في الدم. 

أسباب مرضية:
مرض باركنسون. 

النشاط الزائد في الغدة الدرقية. 
التصلب المتعدد. 

الجلطات الخفيفة. 
ضعف الأعصاب الطرفية. 

الأورام في الدماغ. 
دراسات حالة واقعية من السودان

حالة 1: عمنا عبد الرحمن من أم درمان
عمــره 65 ســنة، يعاني منذ ســنة مــن رجفة في 
اليد اليمنى، خصوصاً عندما يرفع كاســة الشــاي. 
ذهــب إلــى  عيادة في مستشــفى الشــعب، عملت له 
فحوصــات، وتبيــن أنــه مصــاب برجفة أساســية. 
حالته مســتقرة الآن بعد ما بدأ بأخذ بروبرانولول، 
وقال إنه استطاع أن يكتب بخط أحسن وأن يشرب 

الشاي من غير ما ينسكب منه.

حالة 2: سارة من القضارف
طالبــة جامعيــة، كانت تعاني مــن رجفة خفيفة 
في الفترات القبل الامتحانات. رجفة نفســية بسبب 
التوتــر. نصحهــا الدكتور بعمل تمارين اســترخاء 
والتخفيــف مــن القهــوة. تحســنت حالتهــا بعد ما 

التزمت بالنصائح.

حالة 3: عثمان من نيالا
رجــل كبيــر، أصيــب بجلطة بســيطة فــي المخ 
قبل ســنة، ومن وقتها لديه رجفة في اليد الشــمال. 
العلاج الطبيعي ســاعده كثيراً، والآن يســتطيع أن 

يأكل بملعقة، ويكتب  بخط أحسن.

حالة 4: محمد من التكينة
رجــل أربعيني، يتعاطى )التمبــاك( أو الصعود 
مــن محــل اســمه )لــو مــا فاطر أحســن مــا تخاطر 
للعماري الممتاز( في شــمال بريطانيا، صارت لديه 
رجفة في اليدين الاثنين وهي  في ازدياد. ولم تخف 
إلا عندما توقف عن تعاطي التمباك، لكن الرجفة ما 
زالــت متواصلة على خفيف، قابــل المريض طبيباً 
شاباً، وصف له بروبرانولول، وحصلت استجابة. 

الفحوصات والتشخيص
 في السودان بعد الحرب

بعــد الحــرب، كثير مــن المستشــفيات تعرضت 
لأضــرار كبيرة، لكــن ما زالت بعض المستشــفيات 
والمراكز الطبية تعمــل، خاصة في المدن الطرفية. 

على أغلب الظن المشافي التالية ما زالت تعمل:

مركز الحياة الطبي في بورتسودان. 
المستشفى التركي في مدني. 

مستشفى القضارف التعليمي. 

الفحوصات المتاحة بالخارج 
)مصر، السعودية، الإمارات(

مصر:
تكلفــة الرنين المغنطيســي: بيــن 300 إلى 800 

 .) جنيه مصري )حوالي 15 إلى 40 دولاراًً
الكشــف العصبي: 200 إلــى 400 جنيه مصري 

)10 إلى 20 دولاراً(. 
متوفــرة فــي مستشــفيات منهــا مستشــفى دار 

الفؤاد، والمركز الطبي العالمي
السعودية:

الرنيــن المغنطيســي: من 800 إلــى 1500 ريال 
سعودي. 

الكشف العصبي: من 300 إلى 600 ريال. 

أفضــل المستشــفيات: مستشــفى الملك فيصل 
التخصصي، مستشفى سليمان الحبيب. 

الإمارات:
الرنين المغنطيسي: بين 1500 إلى 2500 درهم.

الكشف العصبي: من 400 إلى 800 درهم. 
متوفــرة في مستشــفيات مثــل كليفلانــد كلينك 

أبوظبي، ومستشفى توام في العين. 
العلاجات الممكنة

أدوية:
البروبرانولول: متوفر ومجرب.

البريميدون: يساعد في الرجفة الأساسية.
أدوية مهدئة: مثل كلونازيبام لو السبب نفسي

أدوية باركنسون: مثل ليفودوبا.

الجراحة:

إذا كانــت الحالــة صعبــة، يمكــن عمــل تحفيــز 
عميق للدماغ، لكن هذه العملية نادرة وربما تحتاج 

تحويلها للخارج.

العلاج الطبيعي:
تمرين العضلات. 
تحسين التوازن. 

التعايش مع الرجفة وتعلم كيف تتعامل معها. 
تغيير نمط الحياة:

قلل القهوة. 
خفف التوتر. 

نم جيداً. 
كل أكلًا صحياً. 

الحياة اليومية للمصابين برجفة اليد
أدوات مساعدة:
الأقلام الثقيلة. 

الملاعق بمقابض عريضة. 
الكاسات ذات اليدين. 

نصائح وقت الأكل والشرب:
استخدم صحناً غريقاً حتى لا يتدفق الأكل. 

الشرب عن طريق شفاط العصير. 
في الشغل:

اطلب ظروفاً مريحة. 
كن صريحاً مع الزملاء. 

الدعم النفسي والاجتماعي
لا تخجل من الرجفة. 

تكلم مع أهلك وأسرتك. 
شارك في مجموعات دعم لو وجدت. 

كــن إيجابياً، وحــاول أن تطور من نفســك يوماً 
بعد يوم.

الخاتمة
رجفــة اليــد يمكــن أن تكون بســيطة ولا  خوف 
منهــا، ومــرات تكــون علامــة على مــرض. الأهم أن 
تفحــص وتعرف الســبب مبكــراً. بالــعلاج والدعم، 

يمكن أن تتأقلم وتعيش حياتك عادي.
لا تتردد فــي الذهاب إلى الطبيب لو لاحظت أي 
تغير. الرجفة ليســت نهاية الدنيا، وهي لا تقلل من 

قيمتك.

المراجع:

Mayo Clinic - Essential Tremor
Johns Hopkins Medicine - Tremors

Verywell Health - Types of Tremors
Healthline - Parkinson’s Disease Symptoms

StatPearls - Essential Tremor
 National Institute of Neurological Disorders

)and Stroke )NINDS
MedlinePlus - Hand Tremors

مقابلات مع أطباء سودانيين. 
تجارب مرضى من مستشفيات السودان. 

مواقع رسمية لمستشفيات في مصر والسعودية 
والإمارات.

يمكن أن تكون علامة مرضية
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{ بورتسودان - »فويس«

< دشّّــنت وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع السفارة 
الســعودية حملــة العمليــات الجراحية المجانية بمستشــفى 
باوارث العســكري ببورتسودان، والتي تهدف إلى إجراء 70 
عملية جراحية خلال الفترة من 6 إلى 5 مايو 2025، بتمويل 
مــن مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال الإنســانية وتنفيذ 
رابطــة العالم الإسلامي. تســتهدف الحملة إجــراء جراحات 
متخصصة تشمل حصوات المسالك البولية، أورام المسالك 
البولية، أمراض المسالك البولية لدى النساء، ترميم المجرى 

البولي، وأمراض الجهاز التناسلي والبروستاتا.  
وأشّــاد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم ، 
خلال التدشّين بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية 
للقطــاع الصحــي الســوداني، وأثنــى على الجهــود الكبيرة 
التي تبذلها الســفارة الســعودية بالتعاون مع الوزارة لتوفير 

المســاعدات الطبية وتلبيــة احتياجات المرضــى والجرحى. 
كمــا أشّــاد بالفريــق الطبي الســعودي الــذي يقــوم بإجراء 
العمليــات الدقيقة ضمــن القوافل الطبية التــي يدعمها مركز 
الملــك ســلمان، وأوضــح أن الحملة تُعد واحدة من سلســلة 
جهــود مســتمرة، بما في ذلك التنســيق لتنفيــذ أكثر من 30 

مخيماً صحياً قادماً. 
 وأكــد الوزير أهمية هــذا الدعم في جهود إعادة الإعمار، 
مشــيداً بمستشفى باوارث العسكري الذي يلعب دوراً كبيراً 
في تقديم الخدمات الصحية. كما أعرب عن شّــكره للســفير 
الســعودي على مواصلــة الدعم بما في ذلك تقديم غســالات 
الكلى لمدة أربعة أشّــهر قادمة، ومســاهمة المنظمات العاملة 

مع مركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي.  
من جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، 
علي بن حسن ، التزام المملكة بدعم السودان منذ بداية الأزمة، 
مشــيراً إلى أن الدعم يشمل المجالات الطبية والإنسانية مثل 

الإغاثــة والإيــواء وتوفير الميــاه. وأوضــح أن الفريق الطبي 
السعودي ســيُجري عمليات متعددة في تخصصات مختلفة.  
كما كشــف عن خطة لإعادة إعمار 6 مستشــفيات بالإضافة 
إلى إرســال 100 طن من الأجهزة والمعدات الطبية بالتعاون 
مــع وزارة الصحــة ومركز الملك ســلمان، لافتا إلى مواصلة 
دعم مستشــفيات شّرق السودان. وأشّــاد السفير بالتنسيق 
الفعّــال مع وزارة الصحة الســودانية وتســهيلها للإجراءات 

المتعلقة بالقوافل الطبية.  
بــدوره، عبّر مدير مستشــفى باوارث العســكري، العميد 
طبيــب صالح شّــلتوت، عــن تقديره لــدور القوافــل الصحية 
الســعودية ودعمها المســتمر للسودان، مشــيراً إلى أن هذه 
الحملــة تهدف لتبــادل الخبرات وتطويــر الخدمات الصحية. 
وأوضح أن المستشــفى يقــدم خدماته لكل من العســكريين 
والمدنيين، مشــيداً بالتنظيم المتكامل للفعالية وشّاكراً وزارة 

الصحة الاتحادية على وقوفها الدائم مع القوات المسلحة.

سفير المملكة: السعودية تعمل على إعادة إعمار 6 مستشفيات في الخرطوم

بورتسودان: تدشين العمليات الجراحية المجانية بمستشفى باوارث العسكري 

{ الخرطوم – »العربية«

< فــي أحــد مراكز النــزوح جنوبي الخرطوم، جلســت خديجة 
تحــاول خفض حرارة طفلهــا بالماء البارد، “لــم ينم منذ يومين… 

الحمى لا تهبط، ولا نملك ثمن العلاج”، تقول بصوت واهن.

لكــن مــا لا تعلمــه خديجــة أن هذه الحمى ليســت مــن الملاريا 
المعتادة التي ألفها الســودانيون، بل من نوع مختلف يتســلل إلى 
الكبــد ثم يعاود الهجوم متى ضعف الجســد. هكذا، عادت الملاريا 
لتتحــول إلــى رعــب حقيقي، وهــذه المرة باســم جديــد: “الملاريا 

الحبشية”.
فقد عادت المخاوف الصحية لتُخيّم على العاصمة الســودانية 

الخرطوم وعدد من ولايات الشرق، عقب تسجيل إصابات متفرقة 
بمــرض يُعــرف محليــاً باســم ”الملاريــا الحبشــية“، وســط 
تحذيــرات مــن تصاعد وتيرة انتشــاره في ظــل أوضاع طبية 

متدهورة، وندرة في الأدوية والمستلزمات التشخيصية.

حمى وآلام بالمفاصل
وبحســب معلومات حصلت عليها ”العربية.نت“/”الحدث.نت” 
مــن مصادر طبية، فقــد أبلغ عدد مــن المرضى عن أعراض 
تشــمل ارتفاعاً حاداً فــي درجة الحرارة، وآلاماً 
جانــب  إلــى  ومفصليــة،  عضليــة 
غثيــــــان وصــــــداع 

مســتمر، دون أن تُظهــر الفحوصــات المخبرية مؤشــرات إيجابية 
للملاريا الشــائعة أو حمــى الضنك أو التيفوئيد، ما أثار الشــكوك 
حــول احتمال تفشــي نوع آخــر من الطفيليــات. ويرجّح مختصون 
أن يكــون المســبب طفيلــي Plasmodium vivax، وهــو نــوع مــن 
 Plasmodium الملاريا أقل انتشــاراً في الســودان مقارنة بطفيلــي
falciparum، إلا أنه يتميز بقدرة فريدة على البقاء في الكبد لفترات 
طويلــة، مما يــؤدي إلى نوبــات متكررة من الحمــى عند أي ضعف 

مناعي.
نقص الأدوية يفاقم المرض

ويؤكــد الأطبــاء أن علاج هذا النوع من الملاريا يتطلب مســاراً 

علاجيــاً مزدوجــاً يبــدأ بعقــار ”كوراتيــم“، يعقبــه تنــاول أقراص 
”بريماكويــن“ بجرعة 25 ملغ يومياً لمــدة 14 يوماً، بهدف القضاء 
على الطفيل في مرحلته الكبدية، ومنع تكرار الانتكاسات الصحية، 
إلا أن نقــص العقاقير في المراكــز الصحية يثير مخاوف من تفاقم 

معدلات الإصابة وارتفاع الوفيات.
وفــي تقريــر حديث صادر عن غرفة الطــوارئ في منطقة جنوب 
الحزام بالخرطوم، تم تســجيل 75 حالــة إصابة مؤكدة بـ”الملاريا 
الحبشــية” خلال الأســبوع الماضــي، إلــى جانب 3 حــالات إصابة 
بحمى الضنك، و50 حالة اشــتباه قيد المتابعة، وســط غياب شــبه 

كامل للأدوية الوقائية ووسائل المكافحة.
وأكد أطباء يعملون في شــرق الســودان والعاصمة، أن معدلات 
الإصابة آخذة في الارتفاع، لا سيما في ولايتي كسلا وحلفا الجديدة 
والمناطق المجاورة. وأفادوا بأن المرض يتسبب في أعراض حادة 
تشــمل الحمــى المســتمرة، وآلاماً جســدية مبرحة، وفقدان شــهية 
وقيئاً، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة مثل فقر 

الدم الشديد، الغيبوبة، واضطرابات جسدية مفاجئة.

»الوضع مقلق للغاية«
الســيد،  إبراهيــم  أديبــة  الدكتــورة 
الباطنيــة والأمــراض  اختصاصيــة 
اللجنــة  وعضــــــوة  المعديـــــة 
أطبــــــاء  لنقـــــابة  التمهيديــة 
الســودان، أوضحــت لـ»العربية.

نــت”/ ”الحدث.نــت“ أن التقارير 
الطبيــة رصــدت مــا لا يقــل عــن 
140 حالــة إصابــة مؤكدة في 
مــن  وأكثــر  الــبلاد،  شــرق 
68 حالــة فــي الخرطــوم 
وأم درمــان، إلــى جانب 
تســجيل 8 وفيــات في 
حالــة  و11  الشــرق 
وفاة في العاصمة. 
ووصفت الوضع 
لمقلــق  ا بـ”

للغايــة”، لا ســيما فــي ظل النقــص الحاد فــي الأدويــة والمحاليل 
الوريدية، وازدياد حركة النزوح من مناطق القتال.

وشــددت الدكتــورة أديبة على ضرورة التدخــل العاجل من قبل 
الجهــات الصحيــة والمنظمات الدوليــة لتوفير العلاج المناســب، 
وتعزيــز إجــراءات الوقايــة، مــن خلال مكافحــة تجمعــات الميــاه 
الراكــدة، والرش الدوري بالمبيــدات، وتكثيف حملات التوعية، مع 
الاســتجابة السريعة لأي حالة اشــتباه لتفادي انتقال العدوى على 

نطاق أوسع.
بــدوره قال د. هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة في تصريحات 
ســابقة، إن الملاريــا لا تــزال رغم بســاطتها كمــرض؛ تمثّل الخطر 
الأكبر على صحة المواطن في الســودان، فقد سجّل السودان خلال 
العــام الماضــي ما يزيد على مليون و500 ألف حالة وأكثر من 900 
وفــاة، أي أننــا فقدنا ثلاثة أشــخاص يومياً بســبب الملاريا خلال 

العام 2024.
وقــال إن حــرب الخامس عشــر من أبريل كان لهــا دور كبير في 
تعطيل حركة المؤسسات الصحية وتقليل مستوى تقديم الخدمات 
بســبب الدمار الذي طال مؤسســات النظام الصحي كافة، وتواصل 
تطــور الوضــع الصحــي والأمنــي فــي الــبلاد بصــورة مســتمرة 
وديناميكيــة عاليــة، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة في حركة الســكان 
وبالتالي حركة الناقل والطفيل، ما أدى إلى تغيّر صورة الوباء في 

البلاد أيضاً.
وأوضح وزير الصحة أن مكافحة الملاريا تواجه كذلك الكثير من 
التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وظهور مهددات بيولوجية 
مثــل ظهور نواقل جديدة ومقاومــة الطفيل للعلاج، مما وضع عبئاً 
كبيــراً على البرنامــج لمواجهة هذه التحديات، واســتمر البرنامج 
القومــي لمكافحــة الملاريــا وإدارة المكافحــة المتكاملــة لنواقــل 
الأمراض في مواكبة التغييرات ومتابعتها ومحاولة الاستجابة لها 
بمتابعة ورصد حركة الناقل والحالات لتحديد التدخلات المناسبة 

ومن ثم الاستجابة السريعة لحصر الوباء أينما حدث.

فــي بلــد أنهكتــه الحرب ودمّــرت مؤسســاته الصحيــة، لم تعد 
الحمى مجرد عرض عابر، بل ناقوس خطر جديد، يقرع بقوة في كل 
بيت ســوداني. الملاريا تغير وجهها، لكن الجرح واحد: جرح وطن 

يعاني، ومواطن يُقاتل كي يبقى حيّاً.

ترعــــب السـودانيينترعــــب السـودانيين
»الملاريا الحبشية«»الملاريا الحبشية«

السفير علي بن جعفر:

الدعم يشمل المجالات الطبية 
والإنسانية بسفن حاملة أدوية 

ومواد وأجهزة طبية تقدر بـ100 
طن.

توفير متطلبات الإغاثة، ومواد 
الإيواء، وتوفير المياه.

التنسيق لتنفيذ أكثر من 30 مخيماً 
صحياً قادماً
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»منجول«... حين تصبح الزراعة لغة عشق وسلام

مبادرة »منجول« التي أطلقتها حركة السودان الأخضر 
ليست فقط مبادرةً زراعياً بل هي فعل محبة جماعية وهي 

رسالة سلام ووصية أمل. 
تهــدف المبــادرة إلــى زراعــة ثلاث شــجرات أساســية 
)المانجو، الجوافة، والليمون( في كل بيت سوداني لتكون 
كل حديقــة منــزل، أو حوش صغيــر أو حتى زقاق في بيت 
جُزءاً من الخريطة الخضراء التي تُعيد الوطن إلى الحياة 

وتنبت من رماد الحرب زهراً وطعاماً وطمأنينة.

المانجو: 
سيدة الفاكهة وعطر الذكريات

المانجو هذه الســيدة الفاتنة في عالم الأشجار شجرة 
تفيض كرماً.

لا تكتفي بإهدائنا فاكهتها الغنية بالفيتامينات كـ A و 
C بــل تمنحنا ظلًا وارفاً وتُعيد لذاكرتنا مشــاهد الطفولة 

في البساتين.
في المبادرة تمثــل المانجو صوتاً من أصوات البلابل 
تهدهد الجراح وتعيد لأفراح السودان موسيقاها الندية. 

هــي الشــجرة التــي تُعطــي دون أن تســأل تثمــر رغــم 
قســاوة المناخ وتذكّرنا دائماً بأن العطاء صفة من صفات 

الأرض.

الجوافة: 
ثمرة الشفاء والرائحة التي لا تُنسى

الجوافــة برائحتهــا النفّــاذة التي تُعلــن حضورها من 
بعيــد هي شــجرة أخرى فــي ثلاثية »منجــول«. ثمرة غنية 
بفيتاميــن C صديقة للجهاز التنفســي وحارســة للمناعة 

خصواً للأطفال. 
أوراقها تعالج الســعال وثمارها تُعزز الشفاء. هي رمز 

للأمومة الخضراء ولحياة بسيطة لكنها مليئة بالخير. 
الجوافة تشبه امرأة سودانية في الريف صامدة، طيبة، 

ومليئة بالحُبّ.

الليمون: 
طبيب الحوش ورفيق الشتاء والصيف

الليمون شجرة تُشبه الحكمة. 
لا يُمكن الاســتغناء عنهاةســواء في طعام أو شراب أو 

دواء.
تحتوي على مضادات أكســدة وفيتامين C وتُســتخدم 
فــي تقويــة المناعــة وعــلاج الالتهابات وحتى فــي تهدئة 
الأعصــاب. أوراقها عبيرها ســكينة وثمرتها مثل القصائد 

الحامضة الحلوة التي تُنعش الذاكرة. 
فــي المبادرة الليمون هو البلبل الثالث ذلك الذي يُغني 

بصوتٍ واثق أن الشفاء يبدأ من الشجرة.

»بلابل الحوش«: حين تتداخل الأشجار مع الأصوات
حركــة الســودان الأخضــر حيــن أطلقــت اســم »بلابــل 
الحــوش« تيمنــاً ببلابــل الفــن الســوداني أولئــك الثلاثة 
اللائي زيّن صوتهن ســماء الوطن لأكثر من خمسين عاماً: 

هادية، آمال، وحياة. 
تلــك الأصــوات الندية التي مــا غنت إلا للحُبّ للســلام 

وللوطن. 
فكمــا صدحــت »البلابــل« بأغانــي الجمال والبســاطة 
والهــوى النبيل فإن »بلابل الحوش« تزرع نفس القيم لكن 

بلغة الشجر.

وليس من المصادفة أن البلابل غنين للمنقة في واحدة 
من أروع الأغنيات التي لامســت وجدان الشعب السوداني 

وجعلت من الثمرة رمزاً للعاطفة والجمال والدهشة:

لون المنقة يا الشايل المنقة
ما عارف كيف نحنا بنشقى

تسالموا يرد بمحنة وزوق
والغيمة الفوقنا صفاها يروق
ونحس بالعمر الراح ملحوق

تتأمل في إيدو المنقة
يا حنين الريدة لو بكرة يعود

الجنة بيصل ليها الموعود
يقولوا الناس للصبر حدود
بس نحنا دون صبر بنشقى

وتعاين ما بتقدر تعرف

أحلى من الشايل وتحلف
مهما بالغنا وقلنا واحدين
بنكون ظالمين نحنا المنقة

فــي هذا المزج العــذب بين الأغنية 
والشــجرة، تُولد »منجــول« لا كمبادرة 
بــل كهويــة وكصــوت أخضــر ينبض 
بالأمــل وتنبــع فيــه الحياة مــن التراب 

وتزدهر في القلوب.

آليات تنفيذ المبادرة في سودان ما بعد الحرب

إن مبــادرة »بلابــل الحــوش« لا تقف عند حــدود الحلم 
الرومانسي بل تمضي نحو التنفيذ بخطى واقعية وعملية 
مســتفيدة من الزخم الشــعبي لمبادرة »العودة الخضراء« 
التــي أطلقتهــا حركــة الســودان الأخضر كخارطــة طريق 
لإعادة إعمار ما دمرته الحرب بالأشجار والمزارع والقلوب 

النابضة بالأمل.
وتتمثل آليات التنفيذ في الآتي:

توزيع شــتول المانجو والجوافــة والليمون مجاناً في 
مراكــز العــودة، ومخيمات النازحيــن، والمناطق المحررة 
مــن الدمار، عبر شــراكات مع مشــاتل وطنية ومســاهمات 

شعبية خالصة.

إطلاق قوافل »بلابل السلام« الزراعية وهي فرق شبابية 
تطوعيــة تقــوم بالتوعية والغــرس الميداني فــي الأحياء 

والقرى.

إدماج المبادرة في المناهج المدرســية ومراكز التعليم 
لــزرع حُبّ الشــجر في نفوس الأجيــال الجديدة وفق رؤية 
حركــة الســودان الأخضــر للمدرســة الإنتاجيــة الإبداعية 

الخضراء.

إقامــة مهرجانــات »نغــرس لنغني« فــي كل ولاية حيث 
تــوزّع الشــتول علــى أنغــام أغنيــات البلابل فــي لحظات 

وطنية لا تُنسى.

دعــم الصناعــات الصغيــرة الأســرية باســتخدام ثمار 
الأشــجار الــثلاث كمــواد أولية فــي العصائــر والمربيات 

والزيوت الطبيعية.

بيتنــا  »بلبــل  مثــل  تحفيزيــة  رقميــة  إطلاق حــملات 
شــنو؟« لتوثيق الغرس المنزلــي وتحفيز المجتمع بأكمله 

للمشاركة.

الوعد والمُنى
نعدكم... 

أن تكــون »بلابل الحوش« أكثر من مجرد شــتلة تُغرس 
بــل وعــدٌ يُكتــب علــى جبيــن الأرض وأن في الســودان ما 

يستحق الحياة. 
نعدكــم أن تتحــول جــراح الحرب إلى جــذور والخراب 
إلــى ظلال وأن تعود الضحكات من خلف الأســوار والفرح 
من خلف الرماد. ومُنانا وهي ليســت حلماً بعيداً أن يأتي 
يــوم تدخل فيــه البيوت الســودانية فلا تُقابــل الارضيات 
الخرســانية فــي الحيشــان بــل بأشــجار المانجــو تتدلّى 
وبشــذا الجوافة يعبق في الأروقة وبالليمون يوشوش في 

الريح: »عدنا وهذا وطن أخضر جديد.«

مُنانــا أن تُصبــح الأغنية شــجرة وأن تتفتح أغصانها 
ســلاماً وأن يُصبــح كل بيــت قصيــدة خضــراء لا تُكتــب 
بالحــروف بــل بالغرس والمــاء والعرق الطيــب. أن يعود 

الحوش دفئاً ويعود السودان وطناً يُشبه صدر أمّ.

#بلابل-الحوش
#منجول

#نغرس-لنغني
#العودة-الخضراء

#بنك-البذور 
#التغيير-لايجابي-الابداعى-الانسيابي-الاخضر 

#المدرسة-الإنتاجية-الإبداعية-الخضراء 
#مايخصنى-لن-يكون-بدونى 

#الجيش-الاخضر
#بدل-البندقية-طورية 

#القرية-النموذجية-الخضراء
#حركة-السودان-الأخضر

الحــرب، وفــي وطــنٍٍ  بعــد  الممتــد  الحــزن  فــي دروب   {
أنهكتــه النيــران والتشــريد تنبثق منٍ رحم الأمــل مبادرة حالمة 
تُغنــي للوطــنٍ لا بالحناجــر بل بالغرس الطيــب وتُعيد للحوش 

السـوداني نكهتـه الأصـيلة وعطــره الأخضر. 
إنهــا مبــادرة »بلابــل الحوش« الاســم الذي يشــبه نشــيدااً 
،د وهــي اختصار أنيقااً لكلمات: مانجــو، جوافة، ليمون  جمــيلااً

ثلاث شجرات مثل ثلاث بلابل يُرددن في بهــــجة الوطــــنٍ أن 
الســـــودان رغم الجــــــراح لا يزال ممـــكنااً أن يعــــود جنةاً خضــراء 

تُغني فيــها الحيـــاة.

حكاية وطن أخضر

»منجول« مبادرة بلابل الحوش »منجول« مبادرة بلابل الحوش 
مانجو - جوافة - ليمون ثلاث شجرات في كل حوش

إعداد: معتصم تاج السر 
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سارة عبدالمنعم  *

واخــل. خليــطٌ بيــن جنــون  ــةُ الدَّ ــةُ الملامــح. قَرَوِيَّ { غَجرِيَّ
أحاسيسها، وأفكار لا تتَّزِنُ بمنطقِ عادتِها، جعلهَا تغتنِمُ كلَّ لحظة 
فرح تنتقِمُ بها من حزن يُراودُ ملامحَها بالحاجةِ إنْ داهمَها شتاءُ 
الحنين. تلك المجنونة لا تحتفي بالعمر! تكترثُ لأمرهِ حين يُنجِب 
نبضها عِشقاً تَحسَبُه سنوات. حياةٌ لا تهمها »خطوط الموضة« إنْ 
ي دواخلهَا  دها عيون الشوق من رداءِ حظٍ أسود. أنثى تُغذِّ لم تجرِّ
بالحب. هكذا يُفتَضَحُ ســرُّ جمالها. لا يحركها ســوى عِشــق فوق 
لها بكلِّ ملامح النســاء. تحملُ  العادة، تتأبَّطه لحدود الجنون. يُجمِّ
ك فيها خوف أمُومتها حين تُزمجِر  من كلِّ صِفةٍ سَحْنَة. رجلٌ يُحرِّ
بغضــب طفوليٍّ لخطوات شــوقه المتأخــرة عن موعدِ لقــاء. تحِنُّ 
عليه من نظرة ندم رمقتها بصمت ســكونه. رجلٌ يسكنها بكلِّ آدمَ 
ــص كل الرجال. ويْحَه! إنْ لم يرتدِ وجه  اء. رجلٌ يتقمَّ تحتاجــه حوَّ
أت نظراته عنها أمام  ها إنْ تبرَّ لِها، أو خلعَ ثوبَ أمِّ أبيها بلحظةِ تعقُّ
حضــور! امرأةٌ حمقَاءَ جداً إنْ اندلعَــتْ غيرتها. أنانية جداً، تُرِيدُ 
كرَى. لا شيءَ يُرضي غرورها  عر لها، كلَّ الكلمات، كلَّ الذِّ كلَّ الشِّ
ذة بشــعُور معاناته. لا  أكثر من حرف يفضح حال عاشــقها، مُتلذَِّ
تحتفــي بجمالهــا إنْ لم يفْتِك بقلب أســعدها. امــرأةٌ كهذهِ تحتاج 
لرجــل مجنون يُــدرِكُ تقلُّباتها. يُرتِّبها بنظرةِ غَــزَلٍ تُربِكها. يخرج 
بَ لسِــرِّ شــروده. يثيرُ فيها أحادِيث  من قَطْبِ جبينِها حاجِباً تَعجَّ
صمــت تنشــغِلُ بها قَبــلَ أنْ يَقْتَلِــعَ منها ابتســامةً نالتها من كفٍّ 
يُطمئِنهــا جِــواره. يُهدِيها عطرَه كــي لا تنام أنفاســها بعيداً عنه. 
يُدثِّرهــا بأحــلامِ غَدٍ تُنجِبه فيهِ قبيلة عِشــق. تُهدِيه غطاءَ شــتائها 
لتســترِيح من قلق أُمومتها بخوف عليه من لفَْحَة نسمات تنال منه 
تاء تأنِيثها احتواء. تُؤلِّبه بعَجز حاجته لجِوارِ مَنْ تحتوِي ذراعيها 
فء. امــرأةٌ على عاشِــقِها التَّوَغلُ فيها. فهمُهَــا جيداً. بلْ عليه  الــدِّ
أنْ يحتذي إحساســه لمخاطبتها، واللَّعنة على غباءِه إنْ خبَّأ عنها 
شــيئاً. مثلُها تُجِيدُ قراءَةَ طالع عِشــقِها بعيون هامســها، و … إنْ 
حيل، دون  شكَّ نبضها يوماً بصدقِ نظَرَاته، تُفلِتُ للفِرَاقِ خطو الرَّ

كرى.  أنْ تصطحب الذِّ
مثلُها تُبدِعُ في النِّسْيَان ..

* كاتبة روائية.

نون   أُنثَى حَدَّ الُجّ

كلمات متمردة

< حيــن يعجــز العالم عــن إحتضان 
الشــعراء  أرواح  مثــل  شــفافة  ارواح 
وتخفيــف آلامهــم الناتجة عن شــعورهم 
بقبــح الواقع وظلمه تتكشــف نصوصهم 
عــن تجــارب مأســاوية تحمــل إشــارات 

حارقة نحو السبيل إلى الخلاص
فالكتابة في لحظة ما لا تصلح لتكون 
مســكن لآلام الــروح والعذابــات والجراح 
أحياناً يكون الإنســحاب من هــذا الواقع 
المظلم ليــس ضعفاً بل إختياراً شــجاعا 
من هنا يكون )الانتحارً( ليس نزوة عابرة 
او لحظــة يــأس طارئة بــل حصيلة وعي 
بواقع مرير يشــوبه انين طويل ومشــاهد 
خانقــة تتجــول بيــن فصــول دواوينهــم 
الشــفافة لتجعــل مــن الانتحــار خلاص 
مشروع يحمل شــهادة دامغة على مأساة 

الانسان في عالم يطرد أنبل قاطنيه.
هناك نماذج مؤلمة في تأريخ الشــعر 
والأدب الســوداني كل نمــوذج منهــا كان 
يحفر في كهف مظلم يبحث داخله عن كوة 
ينفــذ منها إلى الخلاص فالكلمات عندهم 
لم تكن ترفاً أدبياً بل وســيلة دفاع اخيرة 
امــام زحــف العدم حمــل شــعرهم رموزأ 
مشــتركة مثــل : الريــح – الظــل – الغربة 
– الجــدار – الليــل – الرحيــل وكانــت في 
حصيلتها تعبر عن مأســاة عميقة وعنف 
موجه نحــو النفس كخلاصة للصراع مع 
المجتمع والسلطة القائمة أو كتعبير عن 

حالة العزلة ومواجهة الواقع المرير.
كانــت أشــد النصوص مأســاوية تلك 
التــي كتبهــا الراحــل عبــد الرحيــم أبــو 
ذكــرى يقــول عنهــا الراحــل الناقــد عبــد 
القــدوس الختــم : » بإســتقرائنا وبحثنا 
لشــعر ابي ذكرى نكشــف عــن عالم حافل 
,عالــم  والغمــوض  والإحبــاط  باليــأس 
مــن المجــرات والكواكــب المتهاويــة في 
الفضــاء وأحيانــاً تشــم في لغتــه رائحة 
القبــور والجبانــات المهجــورة : ذاك في 
الآفــاق .. هذه المشــتبهات والأماكن التي 
مللناها.. والآماســي التي بصقناها تعال 
نفتح القبــر الآن« وبالرجوع إلى خلفيات 
أبوذكــري فيمكــن القــول انــه كان مثقف 
المــدارس  بكتابــات  مشــبع  موســوعي 
الماركســية الوجودية عرف بحساســيته 
المفرطة وعزلته انتحر ربما كما توثق له 
بعــض الكتابات المقربة بعــد ان تحصل 
علــى الدكتــوراة فــي فقة اللغة بموســكو 
وترك ديوان شــعر يحمل عنوان »الرحيل 
فــي الليل« والذي كان يكشــف الغطاء عن 
روح ممزقــة بيــن احلام التغييــر وخيبة 
الوحــدة  مشــاعر   عــن  فــضلًا  الواقــع 
والاغتــراب » أغني مــع الريح حين تعوي 
واغني مع البحر حين ينوح واغني لأنني 
وحيــد«. لم يكن أبوذكرى وحيداً في آلامه 
واغترابه فقد شــاركه هذا الشعور آخرين 
منهــم محمد عبــد الرحمن شــيبون ولكن 
لم يؤثر شــيبون الإنســحاب والعزلة كما 
فعل أبوذكرى ولكن كان له صراع نفســي 
وإجتماعــي مشــهود يعــد الأكثــر عنفــاً 
بيــن رصفائــه حيــث تمــرد علــى القيود 
الاجتماعيــة والسياســية بســبب تأثــره 
بالماركسية فضلًا عن كونه شاباً موهوباً 
حيــث إصطدمــت طموحاتــه مــع الواقع 
السياســي والاجتماعــي فأصبــح يعاني 
مــن آلام نفســية عميقــة قادت إلــى واقعة 
إنتحــاره والتــي تعبر عن موقفاً فلســفياً 

يعلن التمرد على مجتمع مقيد وخانق.
فبعــض ابيــات قصائــده تنــزع نحو 
التحــرر والمــوت فتقــول : » أصــرخ فــي 

وجــه القيود ألعــن أيامي وألعــن أيديكم 
ســأمضي دون قيــد دون صــوت« وهكــذا 

انهى رحلته وهو في ريعان شبابه
إختلــف النقــاد فــي تفســير النهايــة 
التــي ختمت حيــاة كل من شــيبون وأبو 
ذكرى فعن شــيبون نجــد بعض الكتابات 
»المنشــورة بالشــبكة العنكبوتية«حملت 
الحــزب الشــيوعي وزر موتــه ومــن تلــك 
كتابــات للدكتورعبــد اللــه علــى إبراهيم 
وكمثــال لها تحليله عبــارة للراحل تقول 
: »وأدار لــي آخرون الأكتاف الباردة التي 
تبينــت أنها لم تكن ســاخنة فــي يوم من 
الأيــام » يقول الكاتــب: »انها كانت تعبير 
عــن شــقائه بجفــاء الشــيوعيين لــه بعد 
أن تــرك التفــرغ للعمــل الحزبــي أو ربما 
الحزب ذاته في ستينات القرن الماضي«

أماعــن أبو ذكرى فيقــول الراحل عبد 
القــدوس الخاتــم : » كان مرهفــاً وفائــق 
وكان  الوسوســة  ودائــم  الحساســية 
إنطباعــه الأول عــن الآخرين هو إنطباعه 
الأخيــر لايرجع عنه قط ولــو كان مخطئاً 
وقد نشأ في كنف أب صارم وقاسي يعمل 
فــي ســلك الشــرطة ويعاقب اطفاله أشــد 
العقــاب لأتفــه الأســباب وظــل أبوذكرى 
يحمــل جراحات الطفولة التــي لم تندمل 
أبــداً حتى غادرنا مــن النافذة » ويواصل 
في الحديث عن تلك اللحظات واســبابها 
بقولــه : »مــاذا حــدث بالتحديــد فــي ذلك 
اليــوم المشــئوم مــن أيــام الثمانينــات 
الذي شــهد وفــاة الشــاعر أبوذكــرى إثر 
ســقوطه مــن إحــدى المبانــي الشــاهقة 
بموســكو عاصمــة الإتحــاد الســوفيتي 
آنــذاك هــل إختــل توازنــه وهــو يطل من 
النافــذة العاليــة فزلــت قدمه مــن الحافة 
العالية؟ أم قذف بنفســه في لحظة خاطفة 
يائســة إلى الفــراغ ؟ .. يواصل : النظرية 
الثانية يرجحها بعض أصدقائه ورفضها 
البعــض فمــن الذين يرجحونها الأســتاذ 
يحــي محمد احمد فــي كتابــه »أبوذكرى 
حمــل زهور حياتــه ورحل« والــذي أنفق 
سنوات يجمع شتاته ويؤلف بين اجزائه 

لأن فعــل الإنتحار يتمخض عنه مترتبات 
دينيــة وأخلاقيــة باهظــة ويصعــب فيها 

الرجم بالغيب«
وبالبحــث والتنقيب فــي إرث كل من 
الراحليــن ابــو ذكــرى وشــيبون نجد ان 
هذا الارث يســيطر عليه شعور بأن لاشئ 
لــه معنــى او قيمة حقيقــة اوبمعنى آخر 
الاحســاس بالفــراغ اي كل مــا نحياه من 
حــب وألــم وفــرح زائــل ولا أثر لــه ليس 
التعبيــر عــن العــدم فــي شــعر الراحلين 
مجــرد تعبيــر عــن حالــة حــزن واكتئاب 
وهــروب بل هو وعــي داخلي حقيقي بأن 
العالــم كلــه ليــس الا مجرد عبــث لايمكن 

ادراك الغاية منه.
ففي لحظة العدم لديهما ينطفئ وهج 
الاشــياء وتصبــح الكلمــات مجرد صدى 
في فضاء أبكم وهو شــعور بالمشي على 
ارض بلا جاذبيــة وطــرق علــى ابــواب 
صمــة ومــع أن الــراحلان يتمــاثلان في 
موقفهما من العدم لكن كما أشرنا سابقاً 

لكل منهما طريقته الخاصة في النيل منه 
فأبوذكرى يظهره كحقيقــة كبرى وإدراك 
مريــر لا يمكــن ان يقــاوم بينما شــيبون 
يظهــره كخصم يجب ان يقــاوم بالرفض 
حتــى الرمــق الأخيــر فيقــول أبــو ذكرى 
فــي ديوانه »الرحيــل في الليــل الطويل« 
» مابيــن خطوتي وخطوتــي ينمو الفراغ 
أمــد يــدي فلا ألقاك .. أناديــك فلا يرد الا 
الصــدى البعيــد«. أما شــيبون فصرخته 
تأتــي مختلفــة تحمل شــئ من الثــورة » 
أحمل الليل فوق ظهري وأصعد له دروب 
الصــراخ أصــرخ كــي لأ امــوت صامتــاً 
وامــوت كــي لا أصــرخ مرتيــن« وهكــذا 
كان أبــو ذكــرى يتبنــى الحــزن العميــق 
يختــار  بينمــا شــيبون  للعــدم  كطريــق 
المواجهــة العاريــة وكلاهمــا بطريقتــه 
يرســم حــدود الهاوية التي تتســع تحت 
أقدام احلامهما فأبو ذكرى يلامس العدم 
بأطــراف الكلمــات ويغــوص فيه همسًــا 
كأنمــا يســكب حزنه في مجــرى بارد من 
التأمــل حيــث يتجلــى الفــراغ كحقيقــة 
صامتة تبتلــع المعنى ببطء لغته تنبض 
بانكسار داخلي لا يثور بل ينساب كجرح 
قديــم تعلم الصبر » أنــا والريح صديقان 
تذرؤنا للسفر الطويل لا وطن يؤوينا ولا 
مدينة تسكننا » وأيضاً :« أحمل أوجاعي 
علــى ظهــري كمــا يحمل الحطــاب حزمة 
الحطــب أقطــع الليــل صامتــاً ارتمي في 

حضن صباح قذر«.
أمــا شــيبون فيقابــل العــدم بصخب 
تجربتــه  يصــوغ  إذ  الرافضــة  النفــس 
بلغــة تمرديــة دامعة تشــتبك مــع الفراغ 
كما يشــتبك الغريق مع موجــة عاتية في 
قصائده يتحول العدم إلى نداء احتجاجي 
صاخــب فيه مــن العنف بقدر مــا فيه من 
انكسار فيقول :« صراخ الناس كالخناجر 
وابتسامتهم كالجراح والبيوت قلاع للذل 
لا أرصقتي تعرف قدمي ولا سمائي تعرف 
عيونــي« وأيضاً : » يا وطناً ضاق بي ويا 
قلباً حطمته الأيام دعني أنســلخ من ظلي 

وامضي كريح الشتاء

انتحار الشعراء.. انتحار الشعراء.. 
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الحب مؤلم 
لكنه يمنحنا القصيدة 

والسؤال!
هو مرآة القلب 

كالحقيقة 
وكما الجمال 
له وجه واحد 

»كإنعكاس صدفة 
فضية 

على سطح مياه 
مظلمة 

نسميها القمر 
الحب تلك 

الفراشة المدهشة
نهفو وراءها 

في رحيق الأمكنة
نبض يرتد 

إلي ماضينا 
بكل خيباته 

وبؤسه
يغرقه في 

 اللحظة الآنية
أملا وحياة 
»الحب هو 

الحب في خلجاته«
وطن 
أمان 

ونهار 
الحب قدر آت

يعمدنا بماء الطهر
في لحظة 

ميلاد 
وخلاص أبدي
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قصيدة جديدة

الحلقة 11

{ )استجواب( {

أقيف على طولك 
 وقفــت فرفــع ســلاحه و فــك 
تأمينــه .. إقترب مني ودار حولي 
ثــم  ألصــق فوهــة الســلاح علــى 

مؤخرة رأسي و صاح :
اتحرك .. افتح الباب ده وادخل 

قدامي
فتحت البــاب ودخلت .. فدخل 
خلفــي ومــا تــزال فوهة ســلاحه 
ملتصقــة بمؤخرة رأســي .. طفت 
بــه الغــرف غرفــة غرفــة  فوجــد 
الأثاثــات و الكتــب مكومــة علــى 
المــرور  يصعــب  بحيــث  الأرض 

بينها فسألني :
العمل كدة منو ؟

جماعتكم
جماعتنا ؟ جماعتنا ديل منو؟

مــا عــارف لكن كل يــوم بتجي 
مجموعــة تنكــت البيــت وتشــيل 

الدايرة تشيلو وتمشي 
شالو شنو ؟ سلاح ؟ 

ما في سلاح في البيت ده .. 
وما شالو ورق ؟ 

شــالو  لكــن  ورق  شــالو  مــا 
التلفونات واللابتوب والشاشات 

وال ...
أطلــع   .. خــلاص  مقاطعــاً(   (

قدامي 
كان  ..و  المنــزل  مــن  خرجنــا 
هــذا هــو الغــازي الوحيــد الــذي 
يخرج مــن منزلنــا دون أن يحمل 
معــه شــيئاَ مــن محتوياتــه .. بل 
هــو الوحيد الذي لم يســألني عن 
الســيارة المركونة داخــل المنزل 

أو تلك التي بالخارج  فقد لاحظت 
خــلال طوافــه معي داخــل الغرف 
أنه لم يكن يبحث عن الأشــياء بل 

عن الأشخاص ..
  وفي الشارع التفت إلي فجأة 

وقال :
شــوف يا زول .. فــي قناصين 

قاعدين يجوكم هنا
ما في زول بجينا هنا 

كدي بي صراحة كدة وريني .. 
النــاس كلها مرقــت إنت قاعد هنا 

تسوي شنو ؟
دا بيتي 

) منفــلًا فجأة ( ما تقول لي دا 
بيتي 

إنت دايرني أقول ليك شنو ؟
أنــا دايــرك تعتــرف .. إنــت و 

ولــدك قاعديــن هنــا لحدي هســع 
ليه ؟

نمشي وين ؟
) صرخ بصوت عالٍ رافعاً كلتا 
يديه إلى الســماء ( تمشــو السما 
الأحمــر .. بتعــرف الســما الأحمر 

ولا ما بتعرفو ؟
لم أجبه إن كنت أعرف الســما 
الأحمر أم لا إذ وصل شخص آخر 
لا يرتــدي ســوى بنطــال وفنيلــة 
داخلية ســوداء .. كان قوي البنية 
مربــوع القامة مفتــول العضلات 

ولا يحمل سلاحاً .. 
إقتلــع فرعاً طويلًا من شــجرة 
النيم وبدأ في تنظيفه من الأوراق 
وهــو يقــف باحتــرام أمــام زميله 
الصــارم  وجهــه  أتأمــل  كنــت   ..

القسمات عندما لفتني زميله إليه 
بقوله :

مــا  عشــان  تعتــرف  أحســن 
نستعمل معاك القوة

أعتــرف بــي شــنو ؟ ) ثــم بدأ 
صوتــي يعلــو ( قلــت ليــك ما في 
زول من برة الحلة دي بجي هنا ؟ 
وما عنــدي علاقة مع أي زول غير 
الناس القاعدين هنا .. و ما عندي 

تلفون ذاتو.و ما في ...
)قاطعنــي صارخاً ( أســكت يا 

زول
و فــي هذه اللحظة رجع الآخر 
خطــوة إلــى الخلف ورفــع الفرع 

عالياً مستعداً لضربي

و..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )11(

أ. د.  سعد يوسف

 230 مــن  الروايــة  تتألــف   }
أربعــة  علــى  موزعــة  صفحــة 
فصول، كل فصل يتضمن عناوين 
فرعيــة مرقمــة ذات صلــة بتاريخ 
محــدد. هــي إشــارات اختزاليــة 
ومضاميــن  لمحتويــات  مكثفــة 
هــذه الفصــول، لها وظيفــة فنية، 
بيداغوجيــة وديداكتيكية، بحيث 
فــي  والمتلقــي  القــارئ  تضــع 
ســياق مجريات الخطاب السردي 
الأحــداث  علــى  القائــم  وبنائــه 
والوقائــع والأفعــال والتصرفات. 
مــا يميز هــذه الروايــة أنها غنية 
والإشــكالات  بالتيمــات  زاخــرة 
والمعــارف مــن كل نــوع وصنف: 
التاريخــي،  الأنثروبولوجــي، 
الدينــي، الفلســفي، وغيرها، إلى 
جانــب تنويــع الفضــاءات وكثرة 
التفاعــلات  وزخــم  الشــخوص 
وتوظيــف الحــوار والمونولــوج 
والوصــف والمســرود الشــعري، 
ثــم  ومنعرجــات  منعطفــات  فــي 
تخريجــات علــى قــدر كبيــر مــن 

الأهمية.
تتبلــور الأحــداث والعلاقــات 
في فضاءات عديدة أغنت الرواية 
المختلــف  بالمتعــدد  وطبعتهــا 

مكانــا وزمانــا، فانتقــال الأحداث 
وســوريا  وتركيــا  مكنــاس  بيــن 
الأشــخاص  ومكســيكو، وحركية 
وتفاعلاتهــم ســلبا وإيجابا أنتج 
مفاجئــات وإدهاشــا فنيــا يشــد 
القــارئ ويحفــزه علــى مزيــد من 
القراءة والتأمل والتأويل، ســيما 
أن الروايــة كتبــت بلغــة عميقــة 
التــي  والأقنعــة  النقــاب  تكشــف 
تتدثر بها الأشــياء والموجودات 
وتضعهــا  وتحللهــا  والظواهــر 
علــى المحــك فــي إطــار مفارقات 
وتقابلات  وتشاكلات وتناظرات، 
ثم تدفــع بها نحو مآلات في طرق 
تعرف وجهتها في ســياق تفاؤلي 
بعيد عن كل عدمية وقدرية عمياء. 
واطــلاع الســاردة الضمنية على 
وإدراجهــا  الأنثروبولوجيــا، 
لحضارات وثقافات المغرب بشكل 
ينــم عن اعتــزاز بالهويــة الذاتية 
واللامــادي  المــادي  وبالتــراث 
وبالثقافــة والتاريــخ والحضارة، 
أضــف إلى ذلك أنواع المســارات 
في صلب السرد، واللغة الصافية 
وأشــكال  السلســلة،  النقيــة 
التخييــل والتصويــر والتنــاص 
مــع شــعراء وفلاســفة ومفكريــن 
كبــار أمثال جلال الديــن الرومي، 
كل ذلــك يجعلنا ندرك أن لا شــيء 
تــرك للارتجــال أو التلقائيــة، اذ 
كل عنصــر فــي مكانــه المناســب 
في إطار تسلســل رائع يســير في 
اتجاهــات متنوعــة لكنه لا يخطئ 
اتباعــه،  ينبغــي  الــذي  المســار 
إلــى أن يفضــي بنا إلــى كيف أن 
عمليات بناء الذات والأوطان تمر 
بالضــرورة عبــر تحصيــل العلــم 
والمعرفة، حيث الكل يعي أدواره 
البنــاء  هــذا  فــي  ومســؤولياته 
المشــترك. والروايــة هاته أدركت 

ذلــك جيــدا، إذ مما لا شــك فيه أن 
الوظيفــة المعرفيــة تنضــاف إلى 
الوظيفــة التربوية والبيداغوحية 
المتلقــي  فــي  أثرهــا  لترســخ 
الــذي عليــه أن يعــي أن الفوضى 
والعشــوائية والجهل والاستلاب 
والأميــة أعــداء البنــاء والتقــدم. 
يبرز هذا في مسارات الشخوص، 
خصوصــا وحيد وســعيد، والتي 
انعرجت من حياة التيه والفوضى 
والعنــف  والاســتلاب  والجهــل 
والعمــى  والجماعــي  الفــردي 
والوجدانــي  والثقافــي  الفكــري 
والســلوكي، إلــى اختيــارات ذات 
قصديــة واعية، أفضــت بهما إلى 
علاقــات وآفــاق مغايــرة إيجابا، 
وهي اختيــارات وانتقالات تجلي 
الرؤيا الفنية والإنسانية القيمية 
قوامهــا  رؤيــا  الروايــة،  لكاتبــة 
التفــاؤل. فبوضعهــا الشــخوص 
أمام اختيارات مبنية على أساس 
والمســؤولية،  والحريــة  الوعــي 
مكنت الكثير منهم من الخروج من 

الطرق الموحشــة والمظلمة، ومن 
يقودهــا  التــي  العلاقــات 
الجهــل والعنــف وركوب 
الأهوال، إلى سبل السلم 
والســلام والوئام وحب 
والاطــلاع  المعرفــة 
البنــاء،  والتعــاون 
الآليــات  هــي  وهــذه 
والحقــة  اللازمــة 
الإنســان  لبنــاء 
فرديــا ومجتمعيا، 
أي  عــن  بعيــدا 
طريــق محفــوف 
طــر  لمخا با
والفزع  والخوف 

والرعب والعنف المؤدلج. 
فــي الفصــل الأخير)الرابع( تحت 
عنوان فرعي »ســمفونية الســلام 
» دار حــوار بيــن الأخويــن وحيد 
وســعيد وبين سمية صديقة كنزة 

طليقة أبيهما سليمان:
والآن ماذا تنويان أن تفعلا؟

بادر وحيد إلى القول:
ســأعود إلى دراســتي، تعلمت 
أنهــا هــي الســبيل لبنــاء ذاتــي، 
وبناء ذواتنا هو الجهاد الحقيقي 
الــذي يســتحق أن نخوضــه بكل 
مــا نملك من قــوة وعزيمة وصدق 
وإخلاص، لــو انخرط كل فرد منا 
فــي الجهــاد لأجــل تكوين نفســه 
التعلــم  ثــم  التعلــم  ثــم  بالتعلــم 
لانحلت جل مشــاكلنا )...( سأضع 
يدي بيــده )يقصد ســعيد(، ومعا 
نتغلب على صعاب الحياة، أليس 

كذلك أخي؟ )ص. 225(
فــي كل فصول الرواية، يتدفق 
الســرد بشــكل يوحــي بفوضوية 
العيــش والعلاقــات والتفاعــلات 
انطلاقــا مــن ســمفونية الفوضى 
انتهاء إلى سمفونية السلام، وهو 

ما يمنحهــا نســقيتها وتناغمها؛ 
والتناســق هو الجمال كما يقول 
راســين. هــذا إضافة 
كثيــر  إلــى 
التغريــب  مــن 
لتعجيــب  ا و
يعــدّان  اللذيــن 
آخــر  مصــدرا 
لجمالية السرد كما 
يرى أندري بروتون. 
فالرواية تجلٍّ ناجح 
ســردي  فنــي  لزخــم 
بالمفاجئــات  ملــيء 
المبهــرة،  والأحــداث 
بهــا  يســافر  أحــداث 
الشــخوص في فضاءات 
زمكانيــة متنوعة، غير أن 
بؤرتهــا الباطنيــة هــي تفاعــلات 
حيــوات  كمياؤهــا  إنســانية 
شــخوص في بيئة ثقافية خاصة 
تتأســس على تمثلات ومكتسبات 
ثقافية شكلت شخصياتهم لتعكس 
تجــارب وتصــورات وانتظــارات 
وأهدافــا تتعامــل معها الســاردة 
الضمنية مــن خلال رؤية فاحصة 
يقودهــا النقــد الفني البنــاء. فما 
هــي المعطيــات والعناصــر التي 
ينبنــي بها  الجمالي والدلالي في 

الرواية؟
الجمالــي  بيــن  الفصــل  إن 
والدلالــي هو مجرد فصل منهجي 
ليس إلا، ما دامت جمالية الخطاب 
الروائــي تتشــكل منهمــا معا في 
تداخــل وتكامــل وانســجام. لــذا، 
نختصــر فنقول إن الرواية زاخرة 
بالتخييــل والتصويــر والتناص 
العــدول  مــن  وأشــكال  والرمــوز 
والانزياحــات المولــدة لزخــم من 
الإيحــاءات والدلالات المستشــفة 
مــن خــلال التأويــلات، تعضدها 

أســاليب تركيبية تســتعمل اللغة 
فيها سلســلة متناســقة متماسكة 
ورائقــة، كمــا تعضدهــا شــعرية 
أشــكال  مــن  نابعــة  وشــاعرية 
الداخلــي  والحــوار  الوصــف 
والخارجــي، ونابعــة مــن طبيعة 
الســرد النثــري فــي الروايــة كما 
من المسرود الشعري الذي يزدان 
بــه الســرد، ومن الرؤيا الســردية 
الناقــدة  والمتفائلــة  الإيجابيــة 
والفاحصــة والحالمــة قريبــا من 
الكائن وتجــاوزا له نحو الممكن، 
كمــا مــن أفــاق انتظــار يتجــادل 
الكائــن والممكــن، يرتقــي  فيهــا 
مــن الســلبي والفوضــى والجهل 
الإيجابــي   البنــاء  إلــى  والعنــف 
القائم علــى العلم والعمل الفردي 

والجماعي.
الرؤيــا  ترتقــي  إذن  هكــذا 
الســردية بزخمهــا الدلالــي الذي 
تجليــه كثافــة التيمــات والوقائع 
خاصــة  والتقابــلات،  والأحــداث 
التقابــل المحوري بين نمط عيش 
وتفكيــر وعلاقــات تمثلهــا عائلة 
ســليمان وبين نمــط مغاير تمثله 
كنــزة وصديقتهــا ســمية. نمطان 
صراعــي  تقابــل  فــي  يتبديــان 
ستنتصر فيه رؤيا الطرف الثاني، 
وهي رؤيا سوسيو_ثقافية قيمية 
تستشــكل نقديا وبقصدية واعية 
أشكال القبح المستشرية، وتعمل 
 sublimation( تصعيدهــا   علــى 
والأفضــل.  الأحســن  نحــو   )
هــو تصعيــد يتوخــى الصعــود 
الاعتبــار  فــي  آخــذة  والارتقــاء، 
جدلية الصعــود والنزول. كل ذلك 
داخل خطاب سردي روائي منفتح 
متثاقف وبيداغوجي شيق وماتع 
وعميــق يعلي من القيم  المعرفية 

والانسانية النبيلة.
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ملكة الفاضل *

{ مــا في حاجــة محيراني في الآونة الأخيرة مثل 
حنــة ابــن رئيس وزراء الكيــان الصهيوني التي أثارت 
الكثير من الجدل في الكيان والوسائط   مؤخرا.  مثار 
الجــدل أن شــباب الكيان يموتون  فــي الحرب واهلهم 
يتظاهــرون مطالبين بعودة أولادهم من أســر المقاومة 
في غزة ورئيسهم يحتفل  في حنة ولده وعروسه  التي 
تنحدر من اصول مغربية ربما تكون حنة العرسان من 

اهم العادات فيها.
  ما اثار الدهشــة أن في هذا الكيان الذي أصبح 
العالــم ذات يوم ووجده مغروســا فــي خارطة  لم يكن 
ضمــن ضمن مكوناتها من قبل ، يوجد من يمارس فيه 
طقــوس الحناء للعــروس او العريس مثل )ود نتنياهو( 
الــذي لم يتأخر والده عن حضــور حنته   رغم الحرب 
القاســية التي يروح ضحيتها شــباب من الجانبين في 

مثل عمر العريس او اصغر او اكبر. 
ومن حق ابو العريس حضور حنة ابنه رغم حروبه 
متعددة الاتجاهات ومن حقه ان يفرح بابنه كما ينبغي  
ويؤكد على فرحته بحضوره  ومن حق كل أمهات وآباء 
الشــباب الآخرين أن تخالجهم نفس المشاعر وبالطبع 
من حق الجنود من الجنســين في الكيان أن تكون لهم 
حنــة وفرحة بالحنــة او الحناء .فهم أيضا يســتحقون 
الفرح ولكن ليس على ما صوره  لهم قادتهم واسلافهم 
ان الفرح قرين المجد لا يتحقق إلا بقتل الآخر وحرمانه 

من حقه في الحياة وافراحها. 
وعــودة للحنــاء أو الحنة التي تعتبرهــا العديد من 
الشــعوب انها مجرد تاتو  ويراها الكثيرون في عالمنا 
المازوم انها »خضاب النساء » كما تعرفها المجتمعات 
من الســودان إلى اســوان  إلى باكستان. وربما تكون 
هناك بحوث ود أســأت  عــن الحناء وليلة الحنة وقعدة 
الحنــة للعر وس وصديقاتها وعجائز الاســرة واخرى 
للعريس واصحابه وشــباب الأســرة  وحسب الظروف 
والأمزجة تكون ثياب العريس او العروسة ويغلب اللون 
الأحمــر أوالأخضــر. و اظن ثياب حنــة )ود نتنياهو ( 

كانت الغلبة للون الأبيض . .
  وكلمــة حنــة او حناء توحي لــك بالحنية والمحنة 
وتثير في خاطرك ألف ســؤال وســؤال عند ظهور  أبو 
العريــس مرتاحــا ومبتهجا في حنة ولــده بينما العالم 
بأسره يشاهد مسلسل الصمت والاجتثاث حيث بيوت 
تتهاوى ومبان تقتلع واجساد تتطاير وصغيرة لا تعرف 
أيــن راحت ذراعها وصغير قذفــت بأبيه القاذفات إلى 
حيــث لا عــودة وقذفت به هو إلى ســقف بيت لا يعرف 
عنه شــيئا. الحزن يغلف كل الوجوه ومن يتبسم سوى 
من يحســب ارباحه ؟ولا خســائر مادية لمــن يبيع في 

سوق السلاح  . 
عــودة إلــى ليلة الحنة التي أثــارت الجدل وحركت 
ســوق )الشمارات( في الوســائط  الاجتماعية وغيرها 
يبدو أن الحياة تسير بكل عنفها ويبدو أن العالم أيضا 
يســير بــكل تناقضاته وليس بعيــدا أن يغدو ويبدو كل 
ما يثير الدهشــة في حكم المعتاد  وأنه لا شــيء يثير 

الحيرة .

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

)الشي المحيرني(

< لازمت الموســيقى الإنســان منذ أن 
أوجــده اللــه علــي الأرض، فالباحــث عن 
بداية لمعرفة الموســيقى أو أول اكتشاف 
لهــا، كالباحــث عــن أول ضاحــك أو أول 
 Rhythm بــاكِِ مــن بني البشــر، والإيقــاع
وباعتبــاره أهــم عناصر الموســيقى لازم 
الإنسان في طبيعة تكوينه نسبة لما يتسم 
بــه جســمه وأعضائــه الحيويــة وكيفيــة 
عملها من ســمات إيقاعية إلي جانب تأثر 
الإنســان كمخلوق بالإيقاعــات الخارجية 
التــي تطــرق أذنــه؛ الأمــر الــذي ينعكس 
بــدوره علــي حيــاة الإنســان الوجدانيــة 
فيصبغهــا بــذات الطابــع الإيقاعــي فــي 
ورود الأفــكار علــي الأفئــدة في شــكل مد 
وجــذر، وكان للموســيقى دورها في حياة 
الإنســان الأول ومنــذ نشــأته وكانــت من 
أولــي الخبــرات التــي عرفها فــي تاريخه 
ثــم كانــت محل تقديــره واعتبــاره حينما 
ارتقي مدارج سلم الحضارة، فلم تكن لديه 
مجرد أداة للتسلية والترفيه أو ذات طابع 
عفوي تلقائي في صدورها، بل كانت عملًاً 
فكريــاً نظــر إلي مــدى تأثيرها فيه نفســاً 
وجســماً فارتبطــت بمعتقداته ومراســيم 
وتطورهــا  مفاهيمــه  وبتكــوّن  طقوســه 
ميتافيزيقياً، اجتماعياً وعاطفياً، فاحتلت 
بذلك مكانتها في تربية الشخص وتكوين 

المواطن الصالح. 
فــي كل من حضارات مــا بين النهرين 
والتــي ســادت العــراق القديــم قبــل آلاف 

الحضــارة  وفــي  المــيلاًد  مــن  الســنين 
كانــت  م.  ق.   3400 القديمــة  الفرعونيــة 
والقصــور  للمعابــد  تتبــع  الموســيقى 
نتيجــة للاًعتقــاد فــي قــوة تأثيرهــا على 
الإنســان وضــرورة التحكــم فيهــا وفــي 
قواعدهــا وأحكاماً للســيطرة عليها حتى 
لا ينفلــت زمــام الأمــور في الدولة، فســن 
الكهنــة القوانيــن التي تقضي بممارســة 
الموســيقى الجيــدة التــي تطهــر النفس 
وتحــث علــى الفضيلــة ومــكارم الأخلاًق. 
أيضــاً كانــت للموســيقى نفــس المكانــة 
والتقديــر في الفلســفة الصينيــة القديمة 
والتي كانت تربط بين انتظام أمور الدولة 
وحالتهــا العامــة وبيــن شــكل ومضمون 
كل  وفــي  فيهــا،  الموســيقية  الممارســة 
الموســيقى  ارتبطــت  الحضــارات  هــذه 
بالديــن والفلــك، لكن أقوي أشــكال الربط 
بين المعتقد الديني والموســيقى كان في 
الحضــارة الهندية والتي تعتقد في تحكم 
الموســيقى في كل مناشــط حياة الإنسان 
وحفظ توازنه العقلي وربطه بالإله فأخذت 
بذلــك موســيقي الحضارة الهندية شــكلًاً 
من الكمال ـ صوفياً ، فلسفياً وعلمياً ـ منذ 
 Loveعهود قديمة ولخصوا ذلك في معتقد

 . is God and God is Music
فــي الحضــارة اليونانيــة أيضاً ســاد 
الاعتقــاد في قــوة تأثير الموســيقى علي 
الإنســان وأن نفعهــا أو ضررها يمكنه أن 
يمتد ليشــمل المجتمع بأثــره فيؤثر علي 
نظمه اجتماعياً وسياســياً وكان فلاًســفة 
اليونان يرون )أنه من الممكن تقوية الروح 
الأخلاًقية والوطنية عن طريق الموسيقى 
والتــي تــؤدي بدورها إلي تقويــة الدولة( 
وكانوا يعتقدون في أن نغمات الموسيقى 
بطراوتهــا ووفرتهــا، قد تخمــد الحماس 
الحربــي أو تلطــف مــن حدتــه فصاغــوا 
 Ethos على هذا الأســاس نظرية الايثوس
Doctrine والتي تفسر التأثيرات النفسية 
والحســية التــي تحدثها الموســيقى في 
الدولة والإنسان والتي تؤكد علي ضرورة 
خلــق التــوازن بيــن الــروح والجســد في 

تربية الإنسان. 
أوربــا  فــي  الوســطي  العصــور  فــي 
جُعلت الموسيقى ضمن الحكمة الرباعية 

الهندســة  جانــب  إلــى   Quadriviam
والحســاب والفلــك، أما 

فقــد  العــرب  فلاًســفة 
الموســيقى  فــي  رأوا 
أنهــا )حكمــة عجــزت 
إظهارها  عــن  النفــس 
فــي الألفــاظ المركّبــة 
فــي  فأظهرتهــا 
البســيطة،  الأصــوات 
فلما أدركتها عشقتها، 
فاســمعوا النفــس من 
وبالنظــر  حديثهــا(، 
التقــارب  هــذا  إلــى 
تلــك  تصــورات  فــي 
الحضارات للموسيقى 
علي الرغــم مما بينها 
من مساحات زمنية أو 
ثقافيــة،  أو  جغرافيــة 

نســتطيع أن نري بوضــوح ما كان يجري 
بين هــذه الحضارات من حــوار وتثاقف، 

فبغــض النظر عن نوع دوافع ومســببات 
هــذا التداخــل من وقت 
مــكان  ومــن  لآخــر 
كانــت  فقــد  لغيــره، 
محــل  الموســيقى 
ترحيــب وتقدير دون 
الزج بها في تفاصيل 
بيــن جهــة  الصــراع 
كانــت  بــل  وأخــرى، 
تفرض سطوتها علي 
وتجبــره  الإنســان 
علي تقبل نتاج حتى 
عــدوه، ففــي نقــوش 
وآثــار بابــل وآشــور 
اســتمتاع  ما يوضح 
بغنــاء  الآشــوريين 
أســراهم المصرييــن 
كمــا تعكــس النقوش 
علــي جــدران المعابــد المصريــة وجــود 
الفرق الموســيقية الآشــورية التي تعزف 

وتغنــي للملــك، وبشــكل صريح ومباشــر 
يقودنــا إلــي ذات النتيجــة قــول المــؤرخ 
اليوناني هيرودوت: )ســمعت من الأغاني 
والألحــان المصريــة ما صار بعــد ذلك في 
اليونان ألحاناً شعبية تتردد في كل مكان( 
وقــول أفلاًطــون: )على شــعب اليونان أن 
ينتقي من الموســيقى المصرية ما يشــاء 
إن أراد أن يطلــع علــي موســيقى وفنــون 
الآخرين، لمــا فيها من عناصر جيدة فنياً، 

أخلاًقياً وتربوياً(.    
بنفس القدر من الموضوعية والتواضع 
الذي تلاًقحت به رؤى إنسان العالم القديم 
في جوانب الموسيقى النظرية والفلسفية، 
فقــد تفاعلت أيضــاً في الجوانــب التقنية 
والمادية، فمن حيــث النظم النغمية مثلًاً، 
فقد كان الســلم الموسيقي خماسياً في كل 
حضــارات العالــم القديم حتــى وإن تغير 

بعد ذلك إلى نظم أخرى. 
وبمختلــف  الموســيقية  الآلات  أمــا 
أنماطهــا فتمثل الدليل المادي والملموس 
علــي مــدى هــذا التلاًقــح والتكامــل فــي 
فالطبــول  وتكميلهــا،  الأفــكار  صياغــة 
وبمختلف أشــكالها وأحجامهــا وخامات 
صنعهــا ومناســبات اســتخدامها وطــرق 
العــزف عليهــا تؤكــد علــي بنائيــة العقل 
الإنســاني في تكرار شروط النموذج رغماً 
عن اختلاًف معطيــات الجغرافيا والمناخ 
وغيــر ذلك مــن المتغيرات )ملحــق رقم:1( 
أما الآلات الوترية وعلي اختلاًف نماذجها 
فهي تنتشــر بذات الشــروط والمواصفات 
عبــر الحضــارات والقــارات، فآلــة الليرة 
Lyre فــي حضــارة اليونــان هــي نفســها 
الكنــارة في الحضــارة الفرعونيــة وكنور 
فــي العبرية وهي السمســمية والطمبورة 
)الربابــة(  والطمبــور  حديثــاً  المصريــة 
بأنواعه ومسمياته المختلفة في السودان 
ومختلــف الدول الأفريقيــة )ملحق رقم:2( 
والحــال نفســه بالنســبة لآلات )الهــارب( 
المختلفــة )ملحــق رقــم:3( وآلات العــود 
)ملحــق رقم:4( وآلة الســنطور الآشــورية 
والمعروفة الآن بالســنبال والشبيهة بآلة 
القانون العربية )ملحق رقم:5(، وبذا تبدو 
القيمة الأســمى للموســيقى في تجاوزها 

لكل حدود الثقافة والجغرافيا.

الموسيقى والحضارة الموسيقى والحضارة 

د. كمال يوسف علي

} بقلم: كمال باشري 

- تأليف ب. محمد المهدي بشري
إبتــدر المؤلــف تصدير هذا الكتــاب في أنه يطمح 

إلــي قــراءات علميــة لمذكــرات بابكر بــدري )1864-
1954( التــي نشــرت فــي ثلاًث مجلــدات بعنــوان 
)تاريــخ حياتي : بابكر بدري( يلخصها هذا الكتاب 
لتعميم الفائدة و المعرفــة بالمذكرات التي تعتبر 
مــن التوثيقات الامينه لتاريخ الســودان الحديث 

و المعاصر.
عرف عن بابكر بدري موســوعية شخصيته 
الوطنيــة التــي ســخرها لخدمة فكــره المتقدم 
مهادنــة  و  لمباصــرة  الحصيفــة  رؤيتــه  و 
المســتعمر و الاســتفادة مــن ذلــك فــي وضع 

لبنات تأسيســية لمســتقبل قائم علي العلم و الحرية و 
التقدم العملي كمشروع لنهضة السودان الحديث.. 

قاد بابكر بدري مشروعه في كل الميادين مهموما بتعليم 
المــرأة بعزم صادق و فكــر ثاقب و جد متواصل لفتح أبواب 
الارتقــاء الي فضاءات الحضــارة بالمعرفة و الاقبال عليها و 

تحفيز الالهام عبر الاجيال  و أصبح من اهم رموز الاستنارة 
و  رائد تعليم المرأة بلاً منازع أمة لوحده و تظاهرة فكرية و 
ثورة ثقافية بمحتواه الذكي و الدبلوماسي حيث أنشأ   أول 
مدرســة لتعليم البنات بمدينة رفاعة ســماها )الاحفاد( لبعد 
نظره في أن تســتمر صرحا علميا للمســتقبل يهتم بالاضافة 
الي التعليم بالموروث الشــعبي و توثيق العديد 

من أجناس الفلكلور..
لم تكن حياة بابكر بدري مفروشة بالورود 
فقــد تعــرض لمصاعــب جمة في ســبيل إطلاًق 
مبادراتــه الوطنيــة و ثبيــت أركانهــا علي أرض 
الواقــع و واجــه العراقيــل إلا إن إصــراره القوي 
و الراســخ جعلــه يتحمل لتأتــي مجهوداته أكلها 
بمدرســة الاحفــاد و نقلهــا الــي أم درمــان لتكــون 
النــواة الاولــي للجامعــة التــي عمل من بعــده إبنه 
يوســف بــدري و أحفاده بروفيســور قاســم بدري و 
د. آمنــه بــدري علــي تطويرها و تكملــة هيكلها لتقف 

صرحا عريقا شامخا يقدم التعليم للمرأة في كل مجال..
إنتقــل بابكــر بدري لرحمة مولاه العام 1954 بعد أن خلد 
إســمه بأحرف من نور و قد غرس في قلبه حب الخير للناس 

فأزهرت له قلوب الناس حبا و وفاءا..

قراءات.. كتاب: )بابكر بدري الآخر(قراءات.. كتاب: )بابكر بدري الآخر(

كنت اعشقها...وأرسمها على
رمل السواحل...

وأسميها الفتاة الجبلية 
وهي كانت مثل ورد 

القمح 
حين يضيء في رحم الجداول 

 عرس سنبلة ندية 
كنت ممتلئا بضحكتها 

وخطوتها.. 
ونظرات العيون الساحرة 

لم أكن أعرف أن الموج 
خلف الموج 

زوبعة الرياح الماكرة 
لم أكن أعلم أن زوارق الإلهام 

تبحر  في السراب
كنت احسب أننا حين التقينا

قد تجاوزنا الضباب..
وبلغنا قمة الحلم ولكن..

مخنوقــا   الكهــف  ضــوء  كان 
وساكن..

كان صقــر الليــل ينفــش ريشــه 
فوق الجبل..

حين كنا نجمع الزهر  على ضوء 
القبل

  صوت القبل 
محمد نجيب محمد علي  

قصيدة جديدة

{ هــبْ أن قلبــي عاصفة، 
وأنــت ســور متهالــكٌ، يغلبــه 
النُّعاس ولا ينام، هل ســتكلِّف 
نفسَــك عناءَ الوقــوع، لتنهضَ 

من جديد؟! ..
فــي كل مــرة ألقــاك فيها، 
كالمَرْجــانِ،  نظــري  بُ  يتشــعَّ
ــده،  يلتــف العالــم حولــي لأقيَّ
ةَ مســافات طــوال تتضاءل  ثَمَّ
وتصغــر حتــى تصبــح قريبة 
كخطين فاصلين بداخل كفي.

أمنــعَ  أن  أحــاول  كنــتُ 
العربات من الوقوف، أستغنى 
عن الطائرات، أمــدُّ القطارات 
بعطلةٍ سرمديةٍ، خطوط السكك 
الحديدية تنقشــع عن الأرض، 
ــان فاصلين  يصبــح هناك خطَّ

ي..! بيدي، وثالث مدارِّ
متباعــدةً  المنــازلَ  أرصُ 
علــى كفي، ثم أجعل قلبينا في 
غرفــةٍ واحــدةٍ، أُجنبــك وعورة 
المشي في ذاكرتي، فأبسُطها 
لكَ بيضاءَ يحييها موطئك، هل 

يعني ذلك أنها »ميِّتة« ...؟! 
قبــر  آخــر  أذكــر  لســت 
لفظَهــا، وأول كفــن لبَّى دعوة 
الألوان بالبنفسج. إن في الأمر 
معضلــة كبيــرة! أنــا لا أموتُ 
مرتيــن، وكذلك لا أحيا سِــوى 
مــرةٍ واحدةٍ. عــدا ذلك، مجرد 
إعــادة تدوير وفلترة لشــوائبَ 
عالقــة بالذاكــرة أو القلب، أو 

في طرَفٍ خفيٍّ من النُّعاس.

نص

  فاصلٌ مداريٌّ 
رؤى حسن  

بروفيسور محمد المهدى بشرى.كمال باشري وقاسم بدري     .

} بقلم: عبد الله رزق 

{ ثمة أكثر من بابكر بدري، الاول 
والاخر. وهذا ما يســعى الســفر الذي 
يحمــل ذلــك العنــوان : » بابكر بدري 
الآخر .الرأي قبل شــجاعة الشــجعان 
» ، للتمييــز بينهمــا ، وبحــث دواعي 
بابكــر  لشــخصيتين.  انفصالهمــا 

بــدري المجاهد في صفــوف المهدية، 
والــذي ناصرهــا منــذ أن كانت دعوة 
كــرري،  فــي  دولتهــا  هزيمــة  ،حتــى 
والآخــر ،الــذي انســحب مــن ميــدان 
المعركــة ، لينضــم للغــزاة المحتلين 
، ويتعــاون معهم،فيمــا وصفــه ســير 
ستيوارت سايمز بالسياسة التقدمية 
للاًنجليز. وهو تناقض مثير للاًنتباه. 
فموقــف بــدري، من الإنجليــز ،لم يكن 
،وفــق  مداجــاة  أو  تكتيكيــا،  موقفــا 
أحــد نقاد المتنبي،والــذي أقترح تلك 

المفردة،محل الصداقة،في قوله: -
ومن نكد الدنيا على الحر 

أن يرى
عدوا له من صداقته بد...

حركــة  بــدري  فقدعــارض 
الابيض،ربما  اللواء  ودحبوبة،وثورة 
لقــادة  العــام  الموقــف  مــع  اتســاقا 
ذلــك  المجتمع،الروحيين،خاصة،فــي 
الوقــت. وبدا أن ما اســمته الأســتاذة 
ربــاح الصادق المهدي ،فــي مقدمتها 
واســماه   ، بالمباصــرة  للكتــاب، 
المهــدي  محمــد  المؤلف،بروفســور 
بشــرى المصانعــة ،والــذي ربما كان 

موقــف كل الذيــن بقوا فــي العاصمة 
،بعد كتلة البقعة، واستنكفوا الكسرة 
، قد استأثرت معالجته بحيز ملموس، 
مــن الكتاب.بمــا يقــرب  الكتــاب مــن 
محاكمة للشــيخ بابكر بدري، تلتمس 
براءتــه بفحــص فرضيــة المصانعــة 

والمباصرة وغيرهما.
وقد خــلاً الكتاب ،الــذي صدر عن 
دار آرام للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
،من آراء وشهادات مجايلي بدري،عدا 

من شاركوا في تقديم مذكراته.
 ومن الغلاًف الامامي، يبدو للوهلة 
الأولــى ، اجتهــاد المؤلف في ترجيح 
وإبــراز  صفــات بديلة للشــيخ بابكر 
بدري، أهمها شجاعة الرأي ، في محل 
دعم السياسة التقدمية للاًنجليز، كما 
رأى ســتيوارت ســايمز ،حاكــم عــام 
السودان، في مقدمته للجزء الاول من 
كتاب » تاريخ حياتي : بابكر بدري » ، 
موضوع كتاب بروفسور مهدي ، هذا 
الموقف السياســي،الذي سيشتهر به 
السيد عبدالرحمن المهدي،هو ماعرف  
لــدى بعــض الباحثين ،مثــل د.جعفر 
محمد علي بخيت، بالمهدية الثانية . 

ورغم فارق السن بين بدري والمهدي 
، لجهــة نفي إمكانية تأثير الاول على 
الثانــي،الا أن الرجلين جمعت بينهما 
صلــة صداقــة وثيقة،لــم تجــد حظها 
إنجــاز  كان  المؤلف.ربمــا  نظــر  مــن 
المذكــرات، بحــد ذاته ،هــو عمل مهم 
، يجعل الشــيخ ســابقا عصــره ،يثير 
التســاؤل حول كيفية وصول الشــيخ 
لهــذه المأثرة في الثقافة الســودانية. 

حول مصادر إلهامه وثقافته.
أثــارت المذكــرات، ولا زالــت تثير 
ردود فعــل متباينة. فثمة من يرفضها 
،بهذا الشــكل أو ذاكِ. فدكتور منصور 
التحفــظ  يشــبه  مــا  أبــدى   ، خالــد 
عليها،وعلى نهجها،في  سياق إجابة له 
على  سؤال في مقابلة صحفية، يتعلق 
بعــدم كتابتــه مذكراتــه. وهــو تحفظ 
يتصــل بالنهــج الذي اتبعــه صاحب 
المذكــرات. لذلــك عندما قــرر منصور  
كتابــة ســيرة حياتــه، ابتعــد عن ذلك 
النهج في كتابة الســيرة الذاتية،وعن 
نهج مالكولم اكس، وكولن ويلســون،  
وبابلــو نيرودا ، واختــار الكتابة عن 
الجانــب الديبلوماســي مــن حياتــه، 

و تفــادى – بالنتيجــة -  الحديــث ، 
مثلاً ،عن   الســيد عبدالله خليل وعن 
الســيد عبدالرحمن المهــدي، ومن ثم 
عــن انقــلاًب 1٧ نوفمبــر ،اول انقلاًب 
عسكري في السودان،كان له ما بعده ، 
الانقلاًب الذي وصفه قائده،  الجنرال 
ابراهيــم عبود ،بأنه تســليم وتســلم. 

أشار  عبدالماجد عليش في كتابه 
» منصور خالد ، ملاًحظات، أسئلة 
بلاً اجابات »، إلى استنكافه  عن كتابة 
مذكراته أو ســيرته الذاتية، على غرار 
جــان جاكِ روســو، الصريح جداً، كما 
ســعد زغلــول، أو بابكر بــدري »الذي 
فعــل كل شــيء.، روى كل شــيء، روى  
كل مــا لا يجــب أن يــروى، ولا يتوقع 
منــه أن يرويــه، »ص 310«  ، والــى 
احتجاجــه  في هذا الســياق، باجابة 
ســيجموند فرويــد ، عندما ســئل عن 
عدم تدوينه مذكراته ،هو الآخر ، بقوله 
: »إن الناس لا يستحقون أن تقال لهم 
الحقيقة«.  ووفق هذا النهج الانتقائي 
كتب احمد سليمان » ومشيناها خطى 
» ،وكتــب كامل محجوب،  » تلك الايام 
، مثــلاً، مركزيــن علــى تاريخهمــا   «

الشيوعي.
ربما يؤخذ علــى المذكرات،والتي 
هي سابقة ثقافية، تســجيلها لوقائع 
عاديــة ،لا تســهم فــي تطويــر ســيرة 
حياة المؤلف، أو تتســم بمغزى عام. 
وبالبســاطة التي وســمت لغتها،فيما 
كان الشــيخ ،بمــا توفر  لــه من معرفة 
واســعة باللغة العربية،ان يقدم عملاً 
  « الأيــام   « بمســتوى  مميــزا،  أدبيــا 
للدكتورطه حسين .ما هو لافت للنظر 
في مؤلف مهــدي ،هو خلوه من فصل 
مخصــص لدراســة كتــاب بــدري عن 
الأمثــال الشــعبية ،بما يضيــف بعدا 
لســيرته ككاتــب ،وكباحــث رائد،فــي 
المؤثــرات  ،ودراســة  المجــال  هــذا 
التــي دفعــت بــه فــي اتجــاه التأليف 
والتدوين،وسمات عمله الثقافي. فمن 
منطلــق تخصصــه في الفلكلــور ،كان 
كتــاب » الامثال«،ادعي لاهتمام بروف 
أن   واظــن  الأول.  المقــام  مهدي،فــي 
المؤلف ســيفرد في الطبعات القادمة 
للكتــاب، حيــزا لدراســة هــذا الســفر 
الهــام،ان لم يخصص لــه كتابا قائما 

بذاته.
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{ لا ماء يرويها،حيث مشــهد هرس الزجاج 
لكتم صــوت طبيعية الذنب، وأحقية الانســان في 
ارتكابــه، والاعتراف بما يعنيــه أن الخالق وحده 
منوط بالافتاء في أمر الأنثى التي خلقت من ضلع 
الرجــل، وليس مــن تحت أقدامه، المــرأة التي لا 
تفلح في كثير من المرات في النجاة من مصيرها 
المعتــاد » المــوت علــى شــرف نخــب الذكورة ، 
ليفيض قلم نجاة عبد الصمد بسرد جزئية واسعة 
للخيبــة التــي تعتــري شــخصية حيــوات كثيــرة 
اختصرتهــا في ملامــح امرأة باســم حياة،حياة 
الطفلة التي ســكبت ملح الصمت والتأمل والفهم 
العميق لمعاناتها التي ليست سوى انعكاس لواقع 
مفروض في غرفة واســت احتضارها على مرأى 
منها فقط ،وهي تتأمل ســقوط القدوات التي كان 
من شــأنها أن تنتشــلها من ضياع لم يكن لها يد 
فيه وتمسك بأصابعها الرقيقة  لتجتاز برّاً ينبغي 
أن يكــون ســهلًا خصباً لنموهــا الذي يجب ، أب 

لــم تردعه صفة الأبوة أن يكــون أهلًا للدور الذي 
عليــه أن يكونه، والأم التي فقدت شــغف الرفض 
بعدما فشلت في أن تكون أنثى حقيقية في حضن 
مــن اختارتــه ذات زمــن،  فراحت تلعــب دوراً لا 
يليــق بأمومتها التي تحتم عليهــا أن تكون ملاذاً 
للقواريــر التي جارت عليها الأعــراف المجتمعية 
والتقاليد، ويد الذكورة الممتد إلى خناق الأعناق، 
يــا إلهي والكاتبة نجــاة تصف غبار ماض لايزال 
يتجوّل في ذاكرة الفرض والرفض المشتركان في 
حــروف ثلاثة. ذاكرة الغبار الــذي لا يتبدد بمطر 
وحنيــن ،وهي تدق براغي التفاصيل إصبعاً مزّق 
بكارة الحياة بســهولة مااستساغه زوج لا يتوانى 
عــن إدخــال إصبعه فــي حفرتي منخــاره والنوم 
مبطوناً ،يزفر شخيراً،بعد أن يراود أنثاه حياة من 
دبر وهو يصعق خوفها وفقدانها الســند ويعلمها 
الاعتياد وأن يكون هتك عرضها رغم أنها » حلاله 
» أن تطلــب وتتمنى، تتمنــى؟ يالها من كلمة تعني 
الكثير لمن لم يقرأن حياة! أليس جميلًا أن تطلب 
الضحيــة مقابل ليلة حمــراء بضع حاجات؟ ربما 
كان هــذا الزوج يؤمن بهــذه الصفقة بكل صفاقة 
بــل ويمنن زوجه على كل هذا الكرم. لا أدري لما 
أسهب بكل هذا! ولكن الرواية تخلق للقارئ أزمة 
،أزمــة أن يكتــب رواية عن الروايــة ولكن دون أن 
تنتهي كلماته ،القارئ  الذي لم يتعرف على مدينة 
حيــاة إلّا هنا رغــم أنه كان هناك! نعم ففي داخل 
حــدود الوطن حدود بل في داخــل حدود المدينة 
حدود، في داخل كل بيت حدود ،كأن تكون حدود 
النســاء ماوراء باب الشارع وطبعاً المغلق وليس 
الموارب ،كأن تكون حدود البنت غرفة مركونة في 
إحــدى الزوايا تعمــل فيها بصمت وهي مصادرة 
الحق والحديث لا أقول لا أذن تسمع ولا عين ترى 

إنّما هي تعيش رفاهية أن تسمع وترى بشرط 
أن تخرس رغم أنّها تملك صوتها لكنها رويداً 

رويداً تفقده. ربما تلوذ بحياكة قميص ودثار 
،ربما تمســك قلماً وريشة وتبدأ برسم ما لن 
يــراه أحــد بل ولا يجوز أن يراه أحد ،مشــهد أن 
تكــون البنت ملاذ أمها فتبيــع ماتحيكه يدا حياة 
لجاراتها لتكســب قروشاً تعينها على عدم إهدار 
مــاء وجههــا وهي تطلــب من زوجهــا حق رغيف 
خبز ســيقول أنه قــد وفره لهــا ولأطفالها أو حق 
احتياجات خاصة هــو لايعرف ولايريد أن يعرف 
بوجودها أصلًا. فهو لايرى من البيت الذي كثرت 
إناثه ســوى ابنه ،عكازته وســنده الذي سيقصم 
ظهــره ذات يوم،ربما يجدر بي أن أتوقف فالكتابة 

عن المعاناة معاناة
ولكــن حيــاة هــي نحــن فــي جســد آخــر 
تتنفســنا عنــد كل اغتصاب،عنــد كل حنين ،عند 
كل خســارة،وهي تعانــي الفقــد مــراراً ، تفقــد 
إرادة  ومحــض  مــرة  فــرض  حبيبها،بمحــض 
مفروضــة مرة أخــرى تفقد أختهــا، زميلها الذي 
أنهت حياته ســكين التســكع الملطخ بحياته التي 
لم يعشــها إلا ألماً، تفقد صديقتها التي كتب في 

تقرير الطبيب أنها ماتت بسبب حادثة وقوع
هــي التي لفظت أنفاســها لأن شــرف العائلة 

المدنس ارتأى أن يتطهر بكتم أنفاسها،
أتدرون ماهو الفقد؟ هو ذاته على شــاكلة أن 
تغــادر مدينتك ولايســمح لك للعــودة إليها إلا في 
كفــن أو بمعجــزة وبعض المعجــزات عجز،أو أن 
يرميــك ابنك وراء باب البيت ،في الشــارع تماماً 
متواطئــاً مع أحكام الأب وأحكام المدينة واحكام 
العرف والشــرع والعادة والتقليــد وأحكام حياة 
ليســت لحيــاة ومثيلاتهــا. حياة خلقت بســمائها 

وأرضها وســهلها ومنخفضها وشجرها وجبلها 
وبحرهــا وصحرائهــا للذكر ليس فقــط ليكون له 
حــق الانثيين بل ليكون له الحق كل الحق في كل 
شــيء ســوى أن يمتلك فرصة وحق أن يكون ولو 
لســاعة أنثى ليتبرئ من نفســه وهو يتذوق العهر 

الذي هو فيه.
حيــاة التي رغــم أنف كل شــيء اختارت أن 
تظل جارة ذاك العاق وذات العوائق على أن تكون 
مع حبيبها ناصر الذي أهدى لها ورقة خلاصها، 
طلاقها من خليل زوجها  السكير ومذمات أخرى 
تليــق بــه تماماً ثوباً لا يســتطيع نزعه ،كما أهدى 
لها ناصر أيضاً عمراً إضافياً من ســمعة ستظل 
مرافقــة لهــا إلــى مابعد موتهــا ،بوصمــة خائنة 
٠وهــي تغــادر الروايــة دون أن تغادرنــا الرواية 
بوقــع كلماتهــا الرصينــة التي حركــت فينا مالن 

يتوقف أبداً
فأسلوب الكاتبة الأدبي كان يشبه نكهة زعتر 

بري وأشجار الزينة في مدينتها 
والكثيــر من الورد والرمــان والنارنج والعنب 
والتفاح في ذاكرتها ،وأنين الأشــياء نعم للأشياء 

أنين،
للصمت أنين،

للــدم الذي يباح أنين ،فقــط ليكون لنا موطئ 
قدم كما قالت أم حياة

لزيــن المحضر كان ثمة أنين تحوّل إلى مارد 
فك لغز شتائم حياة عند الولادة

زيــن المحضر التي أتاحت لحياة وناصر أن 
يجتمعا بعد اغتراب السنين

وشــيخوختها،اللقاء الــذي جعلهمــا يفترقان 
للمرة الألف والأخيرة

كمــا تشــتهيه النهايــات الآتية من كل شــيء 

،القادمة من اللاشيء
الطقــوس  ،تفاصيــل  المدينــة  تفاصيــل 
الدينيةلتلــك المدينــة التــي شــهدت الصراعــات  
والفقــر والتهميش والخصوصية وكانت شــاهدة 
علــى مايجري فــي الجوار القريــب والبعيد حيث 
لبنان وفلســطين والقضايا الشــائكة التي لاتزال 
علــى حالها مــع اختلاف في الشــخصيات التي 

تتزعم المشهد ،
تفاصيل الحرب والسياسة،

المدرســة ،الطالبات، الابن الذي كذب وتولى 
وهــدم آخــر أركان انتظار الأب الــذي لم يفلح أن 
يتباهــى بالمهنــدس الــذي هنــدس للفــرار وترك 
الغول خليل يســاوم الأب المثقل بالديون وبعجزه 
وهو يســعى ليبنــي لابنه عش الزوجيــة ،فمضى 
إلى حتفه تاركاً وراءه كل الفوضى في المشــاعر 
وفي حواس التأمل المربك لنســوة البيت ،اللواتي 
شــهدن المــوت عميقاً ومكرراً مــع اختلاف أمور 
كثيرة بين موت وموت، وحرية وحرية، فكما خيمة 
عــن خيمة تختلف  فثمة موت عن موت ،كما حياة 
عــن حيــاة ،ثمة أم عن أم تختلــف ، حب عن حب 
يختلف ،انتظار عن انتظار يختلف ،فلا ماء يروي 
عطــش التفاصيل ولا حبر يترجــم وجع البياض، 

بعدما فض بكارته بأحاديث من ورق ..
- )تمــت كتابــة هــذه القراءة فــي إطار 
ورشــة )الماء...ذاكرة النساء( التي تنظمها  

مندي لثقافة السلام وإدارة التنوع(.

* كوردية من مدينة عامودا في ســوريا - مدرسة 

مساعدة »لغة فرنسية«

{ ونــدري أنهــم مكرمــون عند 

مالــك الملــك، نحن تفتــح أفواهنا 

لنبش قبر التســاؤل عــن غيابيهم 

وقد مضوا وهم بيضاء صفحاتهم، 

ذهبــوا عنــا وهــم يحافظــون قبو 

قلوبهم المغســولة بالثلج والبرد، 

ونتســاءل عــن العلاقــة بين اســم 

الصالحة والصالحين الذين ذهبوا 

أحياء عند ربهم يرزقون. 

أكتــب عنكــم وقــد شــلت يمين 

الدهر، وفقئت عين الثراء، وكسفت 

شمس الثرياء 

أكتــب والدهــر ينعــي مهجته، 

والأحباب يندبون بهجتهم، 

والكالحة

 حيث الأبجدية... حبلى

ب)الأنين(، 

)وخــز(  مــن  محرومــون  فهــم 

الضمير، 

وهم يحملون عبء المســافة ما 

بين )الغباء( والدناءة والنجاســة، 

ونزوع النفــس إلى الوضاعة وهم 

أســخياء فــي كل مــا يجــردك مــن 

الفضائل، 

ممــا  الأســفل؛  فــي  يعيشــون 

جاذبيــة  مــن  غريبيــن  يجعلهــم 

النجوم، 

ما يدهشــك يصلون علي النبي 

وهــم يتعاطــون القتــل والســحل 

بتلذذ، 

ســيماهم في وجوههــم من أثر 

الخســة والغدر: قل لي بربك كيف 

تتثاءب رضا وأنت ترســم بزخات 

وبالأشــلاء  مشــهداً  الرصــاص 

الممزقة لوحة تفاخر بها، 

وتغمــس فرشــاتك فــي اللــون 

لوحــة  ترســم  القانــي،  الأحمــر 

دافنشــي  يــا  الأخيــر(  )العشــاء 

زمانــك: وكيميــاء الســحل والقتل 

يرتوي منها وريــدك، فالموت غير 

الطبيعي هــو اللغة الوحيدة التي 

تتقنها الأصابع القذرة.

نص

فريعابي محمد أحمد

ما بين الصالحة والكالحة
والمغادرين الأصفياء

مدخل..

{ لــم يعد خافياً مــا للرواية من حضور 
فــي المشــهد  الثقافــي والادبي الســوداني 
والعربــي والعالمي وفي سلســلة  الحضور 
الكثيــف فــي الســاحة قــرات فــي الشــهور 
الاخيــرة مصادفــة او عــن عمد من ناشــرها  
دائــرة   روايــة«  تناولــت  نقديــة  مقــالات 
الابالســة« للروائي والقــاص »محمد الخير 
حامــد« إجتهد نقــاد في محاولات القراءة  و 

صنعت القراءات في النفس ماصنعت..
وســؤال النقــد يطــرق البــاب بالحــاح  
»روايــة« وديباجــة فائــزة بجائــزة الطيــب 
صالح  للابداع الروائى  » جائزة ســودانية 
يرعاهــا مشــكوراً مركز عبدالكريــم ميرغني 
كلهــا  القــراءات  كانــت  وقــد    « الثقافــي 
متفقــة حــول ان الســارد قد كشــف الفســاد 
والاستبداد والمحسوبية كأن مسالة« كشف 
حســاب الفســاد« هي حرب الكاتب بأسلحة 

الكتابــة  ضد الســلطة وهي ســلطة معلومة 
بالضرورة لدى القارىء المحتمل والإشــارة 
تكفي و القاســم المشترك بين المنخرط ،في 
تلــك العوالم الماليــة وصراعاتهــا العدمية 
والناشــط لتدوينهــا ســردياً ، او بتوزيــع  
اوروايــة،  صحفيــة  او  ســرية  منشــورات 
وقبــل ســنوات الســقوط للنظــام تظهــر   » 
نبــوءة« الفــارس اللســارد/ الســارد » فــي 
حلبــة الواقعيــة المتدنية القيمــة فنياً، بان 
اللجــام وفكــه بــدون اســتئذان بــل بقــرون 
استشــعار للوقائــع وتســجيلها - وكتابــة  
خواطر التاريخ الاجتماعي بنقل« المسطرة  
لســد الذرائع حول ســؤال التفكك الســردي 
وحتــى نصل بهدوء إلى مرحلة » الونســات 
الجانبية« - من »الونسة السودانية« وسؤال 
الســرد غياب ومــع الغياب يتحــول الترهل 
إلى الثرثرة، بين الموظف والموظفة ودائرة 
الانتقام  في مؤسســة الثعالب  للعمل حيث 
تتصــادم  النفوس داخلها  في حرب داحس 
المصالح وغبــراء المصائر المجهولة » كله 
مبنــى للمجهــول ومعلــوم للقارىء - ســرد 
النهايــات المحتومة بلا اي محاولة لمصير 
مختلف تنتظرة بعد انتهاء القراءة. و رحلة 
» الحفــر - الحفــر المضــاد ، و«الحفــر« هنا 
غير المصطلــح المعلوم بالضرورة للباحث 
عن أثر وآثار ، بل نبش الســيرة والمســيرة 
الحياتية والوظيفية و نشــوة وشهوة المال 
والأعمــال في  منتدى الفاقــة العام وتطايب 
النفوس في المكتب وعلاقات عامة - تحسين 
صــورة المنشــأة - وكلام الحــب والعشــق،  
والحقد وبذلك تكون المساحة والزمن سردياً 
فــي  تضييــق حيز »المــكان الطبيعــي« إلى 

اضيق نطاق ومجال  بان تاخذ من المجتمع  
ملامــح ضئيلــة لمكتب موظــف وموظفة في 
شــركة تحويلات مالية وتتحول إلى  ساحة 
تضليل وضآلةمضلة. وتدعي  الوصول الى 
نقطة كشــف الفســاد، والســلطة السياسية، 

،وصراعاتهــا   والاقتصاديــة 
وتهتــف » وجدتهــا وجدتهــا 
مســرودات  وتكتمــل    «
الشــخوص وثرثراتهــم فــي 
بديــلًا  »الفســل«  المــكان 
مطمئناً للقراء بأن الفساد 
هنــا، ونموذجه »ثرثرات« 
والموظفات:  الموظفيــن 
غيــر  و«قطيعتهــم« 
وهــذا   المعرفيــة« 
الســردي  النمــوذج 
وبعيــد  جــداً  بائــس 
تقنيــات  عــن  جــدا 
الكتابة السردية في 
عصرنــا هــذا  ولو 

انهــا كتبــت قبل هذا 
العصــر لقلنا هو عصــر وادواته 

، بمعنــى ان القــراءات »العشــر« والقادمات 
ســتقع  عليها المسؤولية بأن تضع الرواية 
والروائي في« مربع واحد« مع الطيب صالح 
- مربع اكتشاف حقل نفط في صحراء السرد 
الروائي السوداني اليتيم، في اعقاب رحيل 
الاب المؤسس ،والخلافة ،تحتم على الابناء 
بعــد ديباجــة الفــوز بجائــزة بأســم الطيب 
صالــح للابداع الروائى وراثــة مقعد »الأب« 
ولــن تتحقــق الامنية ،الإ بقراءات اكتشــاف 
كوكــب الفســاد والاســتبداد والمحســوبية 

الإنقاذيــة - نســبة لنظام الانقــاذ الوطني - 
الروايــة محــدودة النظر فــي  واقعية فجة، 
لــم تصل مرحلــة النــص المتجــاوز للحالة 
الســردية الراهنــة فــي الســودان والعالــم 
العربــي الكبيــر او النــص الكامــل ســردا 
وخطابــاً .قبل ســنوات بدات حمى الســرد، 
والقصــص او كمــا وصفهــا الروائــي 
النابــه دكتور  الجزائــري 
»صديق الزيواني« 
المناكب  بازدحام 
وهو ازدحام.يشمل 
والنشــر  الكتابــة 
وقائمــة طويلــة من 
الكتبــة ، والحوامــة 
بيــن  الســردية: 
الســجون والحبيبــات 
الملونــة  والاكاذيــب 
الاســتبداد،. ومقاومــة 

لمقاومــة  الــروح  بقتــل 
واســتمرت  »الطغيــان: 
الحمــى، والهياج الســردي 
وبعد ان طفح الكيل  استوت 
عنــد البعض من النقاد كتابة  

لتبــر  ا الطبطبة« » والتراب« واصبحت« 
مقيــاس القــراءة، والكتابــة الفنيــة، بمعنى 
تحــول الادوات النقدية الى حالة مرهقة من 
الثبــات ،اي  ثبــات القالب.واللغــة المكــررة 
والمكــرورة  والتغنــي بالعبقــري والرواية 
العبقرية والمثــال » عبقري الرواية العربية 
»   وكبــرت الحكاية فتحولت معركة الكتابة 
لمعركــة خلافــة العبقــري« الطيــب صالــح« 

ولعنة السقف. 

اعــلاه   وهــو  البيــت  غطــاء  والســقف: 
المقابــل لأرضــه وهــو الســماء والجمــع : 
سقوف .الســقوف في سباق ضاحية السرد 
، تحرســه الزوابــع ، وتغيــب عيــن النقــد، 
فــي النظر الى الســقف المســقوف من اجل 
تحطيــم ســقف الاب  المؤســس المصنــوع 
من« جريــد النخل« في« كرمكول«..الســهولة 
والاستســهال في خلافة« الطيب »وســقفه ، 
تفكير بســيط وســاذج .و«الطيب صالح » لم 
يكتــب من اجــل ان  يصبح ســقفاً، او عمود 
إنــارة  في شــارع مظلــم وإن اصبح كل ذلك 
ســقف وعمود إنارة ،وتنوير واستنارة..من 
يريد الخلافة يحتاج الى الظاهر من الســرد 
واللغــة والباطــن والقيــاس الصحيــح هــو 
الباطن والتاويل والمؤول..انســوا الســقف 
واقيموا سقوفكم الخاصة ،وكل بيت للسرد 
ليس هو البيت للشــعر ، وفي الشعر تغرقك 
العاطفــة وفــي الســرد تبحــر وحيــداً فــي 
المجتمع ظاهره وباطنه ومتونه وحواشيه 
ســره واســراره ، وثقافته وســخافته، علمه 
وجهله ،وكبــاره وجهاله، لاتكتفي بان تنظر 
من الشــباك، وترســم من خيال غائب صورة 
واقعيــة تتخيلها، وكما قال محمود درويش  
» الواقعــي هو الخيالي الاكيد »وفي كل قرن 
لو انجب الســودان روائيا واحدا ،في قامة« 
الطيــب صالــح »لكفاه ،والســودان في« قرن 
الطيب صالح: ظهر في ساحته  كتاب حفروا 
في الصخر وكتبوا واصبحوا  علامات.، ولم 
يكــن لهؤلاء هــوس بخلافة عبقــري الرواية 
او هــوس الترويــج لمشــروع خلافــة او ان 
الســقف فــي« علو المســافة قريــب« وتكفيه 

حملة »علاقات عامة نقدية«.
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عامر محمد أحمد حسين

{ هــو )الطيب بن عبد المجيد بن محمد 
السرّاج( . ينتسب إلى )محمد السرّاج( و هو 
من أشــراف مكــة وكان يتعهد بإنــارة الحرم 

المكي أثناء الحج بالأسرجة .
ولــد )الطيب الســرّاج( بمدينــة أم درمان 
فــي عــام 1893م ودخــل الخلــوة ثــم التحق 
بالمدرســة الأولية ثم المدرســة الوسطى في 
مدرســة أم درمــان الأميريــة الإبتدائيــة التي 
تخــرج فيهــا عــام 1910م وواصــل تثقيفــه 
الذاتــي وانكــبَّ على قراءة تراث شكســبير . 
بعــد تخرجه في المدرســة الوســطى التحق 
بخدمــة الحكومة كاتبا باللغة الإنجليزية في 
مصلحــة الأشــغال . بعدها التحــق بالجيش 
البريطانــي مترجمــا ثــم انتقــل إلــى إدارة 
الســكة حديد في قســم المحاســبين بمدينة 
عطبرة مقر رئاسة السكة حديد ثم انتقل إلى 
مصلحــة الوابورات بالخرطــوم بحري وظل 
يعمــل فيهــا حتى اســتقالته فــي 1946م إثر 
خلاف حــاد مع الإدارييــن البريطانيين إبان 
اشتداد أوار الحركة الوطنية في السودان .

ظهر الشــيخ )الطيب الســرّاج( لأول مرة 
على مسرح الحياة الأدبية في السودان خلال 
النصــف الأول من عشــرينات القرن الماضي 
في مدينة عطبرة حيث كان يعمل بحســابات 
مصلحة السكة الحديد وكان وقتئذ شابا في 
العشرينات من عمره قدّمه علي مسرح النادي 
المصري بعطبرة اللواء )محمد فاضل باشا( 
قائــد كتيبــة الســكة الحديــد .  كان مجلســه 
مدرســة و قد أخذ  عنه )أبو شــرف( و)خليفة 

عباس( و)حسن مدثر الحجّاز( .
فــي عــام 1946م هاجر إلى مكــة المكرمة 
وعمل مدرسا بمدرسة الفلاح الثانوية . وهب 
حياتــه للنهل من تراث اللغة العربية وآدابها 
وأشعارها بل اختار حياة الفروسية العربية 
نهجا لحياته وصارت مســلكه اليومي طبعا 
وتطبعا . كان يرتدي اللباس العربي ويعتمر 
العمامــة الخضــراء ويتجــول فــي الطرقات 
بفرســه . لقد شــاهدته مرة واحدة عام 1959 
مــارا بشــارع منزلنــا فــي حــي القلعــة بــاْم 
درمــان راكبا فرســه و لابســا عمامة خضراء 
و متجهــا جنوبــا الــى طريــق اْبــروف . كان 
الشــيخ )الطيب الســرّاج( متفردا في محبته 
للغــة العربية وقد أحبّ كلاســيكيات الشــعر 
والآداب العربيــة وقد شــغفته حبــا فتعلمها 
كدحا بلا معلّــم دلف للحياة العربية القديمة 
وتجول في باديتها واكتســب ثقافتها مسلكاً 
ولغــة . اكتنز محبة عميقة للثقافة العربية و 
وهــب حياته لتلك الثقافة آدابها وأشــعارها 
.  أحــب حيــاة البادية وتقمّصها في مســلكه 
وفــي معاشــه بــل أقام جســورا عبــرت منها 
لغتــه المتداولة إلــى العربية الفصحى . كان 
الشــيخ قرءآنــي المرجــع بهي اللغــة رصين 
الشــعر فصيح اللسان فنطق الحرف فصيحا 
قرشــيا مســتطابا . راســل علمــاء اللغــة في 

الاقْطار العربية ومنهم )عبد القادر المغربي( 
القــدس  فــي  و)النشاشــيبي(  دمشــق  فــي 
و)الشــنقيطي( فــي القاهــرة فعجبــوا لعلمه 

ووفرة معرفته .
 فــي عــام 1950م ســافر الي مصــر وكان 
لديــه أمل في الإنتمــاء لعضوية مجمع اللغة 
العربيــة فــي القاهــرة .عــرض عليــه الصاغ 
)صلاح سالم( أن يكون مديرا لإذاعة » صوت 
العــرب » فــي القاهــرة عــام 1954م فلم يقبل 
العــرض . في تلك الفتــرة تعرّف على )عباس 
محمــود العقّــاد( فقال عنه )العقّــاد( إنه بحر 
ولكنه بحر متلاطم الأمواج . وفي مرة ســأله 
)العقّاد( : » لماذا لا تلتزم منهجا وترتب هذا 
العلم ؟! » فردّ عليه : » العلم بحر لا حد له فإن 
أردتنــي هكذا فأنا كـــما أنا هــو وإن أردتني 
غير ذلك فأنا لســت أنا فأنا أنت فهل تريدني 

أن أكون غير نفسي » . ثم أنشد له  :
أراني وذئــب القفر الســفين بعدما بدأنا 

كلانا یشمئز ويزعر
تألقنــي لمــا دنا وأبغتــه وأمكنني للرمي 

لو كنت أغدر
فضحــك )العقّــاد( وقــال  :«عــوى الذئــب 
فاستأنســت بالذئب إذ عوى وصوت إنســان 

فكدت أطير«
فقال الســراج : »عرفتها يا جبّار لقد كنت 
أقصد )الأحيمر السعدي( واستحيت أن أذكر 

بيته القائل  :
كفــى حزنــاً إن الحمــار مــن جنــدل علي 

باكناف الستار أمير .

شــديد  الســراج(  )الطيــب  الشــيخ  كان 
الإعتــداد بفصاحتــه وعمــق دراســته اللغــة 
العربيــة حتى أنــه جاهر بأن لا أحــد يتفوّق 
عليــه في معرفتها وكان الشــيخ لا يعيش إلا 

فــي الأدب القديــم والتاريخ القديم والشــعر 
القديم ومجالســه كانــت مجالس علم لا يترك 
شــاردة ولا واردة وإذا تحــدث تدفق وانحدر 
كالسيل فهو لا يعرف أين يقف بل لا يريد أن 
يقــف ويقول ما دام هناك علــم وما دام هناك 
طريــق إلــى هذا العلــم ورغبة فــي الحصول 
عليــه فلماذا لا نسترســل فيه ؟ .   كان يحمل 
علمــه بين ثنايا ضلوعــه لا يرجع إلى مرجع 

ولا يستشير موسوعة.  

عمــل في دائرة المهــدي ردحا من الزمان 
وكلّفــه الســيد )عبــد الرحمن المهــدي( الذي 
كانت تربطه بــه صداقة وطيدة بوضع كتاب 
في ســيرة الإمــام المهــدي وتاريــخ المهدية 
وظــل الشــيخ )الطيــب الســرّاج( علــى صلة 

طيبــة ببيــت الإمــام المهــدي إلى آخــر أيام 
حياتــه وتتلمــذ عليــه عــدد مــن آل المهــدي 
خاصة الســيد )الصادق المهدي( . وقد حكى 
السيد )الصادق( أن )الطيب السراج( كان له 
تذوق كبير للفن الســوداني فقد كان يرتجف 
طربــا مــن قــول المغنية : » ســنك ريال جيد، 
ودقاقها مو بليد » معتبرا ذلك البيت قمة في 

الفصاحة والإبداع . 
جمعته بالســيد )الصادق( علاقة التلميذ 
بالمعلــم فــي البداية فقــد انتبه الإمــام )عبد 
الرحمــن المهــدي( فــي مرحلة مــا أن أبناءه 
وأحفــاده الذين دخلــوا للتعليم في المدارس 
الأجنبيــة يحتاجــون لســد ثغــرة تعليمهــم 
فــي علــوم العربية والفقه ونظم دروســا لهم 
يلقيها عليهم الشــيخ )الطيب السراج( الذي 
كانــت تجمعــه به علاقــة جيدة كمــا ذكر آنفا 
. كان الشــيخ )الطيــب الســرّاج( يلقي عليهم 
تلك الدروس ومنها توطدت علاقته ببعضهم 
ولكــن أقوى علاقة هي التي جمعته بالســيد 
)الصــادق المهــدي( فــي صبــاه ثم شــبابه . 
فبعــد أن ذهــب الســيد )الصــادق( إلــى كلية 
فكتوريــا بالإســكندرية وأدرك أنــه في الكلية 
التــي تنتهج الثقافــة الغربيــة وتفرض على 
الطــلاب التحــدث بالإنجليزية قــد ابتعد من 
مناهــل الثقافــة العربيــة والإســلامية رجــع 
للبــلاد مصممــا على ملازمة الشــيخ )الطيب 
السرّاج( ففعل . في تلك الفترة كان معه كظله 
يذهب معه حيث يكون ويدون أية كلمة يتفوه 
بها الشيخ و قال » حتى إذا كحّ شيخ الطيب 
كتبتهــا! ». واعتبــر أن تلك الفتــرة التي لازم 
فيها الشــيخ )الطيب الســرّاج( من أثرى أيام 
حياتــه فقد كان الرجــل متحفا متحركا مليئا 
بكل تالد وطريف. وحتى بعد أن دخل الســيد 
)الصــادق( جامعــة الخرطوم )كليــة العلوم( 

كان يواصل ملازمته للشيخ )الطيب السرّاج( 
فــي بعض ســاعات اليــوم . تواصلت علاقته 
معه  طيلة فترة شبابه وتحولت لصداقة وود 

متبادل  . 
فــي عــام 1963 مات الشــيخ الطيب غيلة 
وغــدرا . لقــد مــات مقتــولا ولم يكشــف ســر 
اغتيالــه وقاتلــه حتــى الآن وما كان الشــيخ 
يومــا يحمل الحقد أو يذكر الناس بســوء أو 
يتتبع الهفوات بل كان قليل الإتصال بالناس 
قليــل الحديــث وإذا تحــدث فكأنمــا يهمــس 
همسا . ولقد استمر صالون )الطيب السرّاج( 
فــي نشــاطه  إلى أواخــر أيام حياتــه . وبعد 
رحيله واصل ابنه )فرّاج الطيب( السير على 
درب أبيــه محافظاً على نهجه وتراثه وقد أمّ 
الصالــون بعــض أصدقاء والده مــن أعضاء 
الصالون مثل : بابكر أحمد موسى-  حسين 
حمدنــا الله . وبجانب هؤلاء كان يشــارك في 
نشــاط الصالون عــدد من الأدباء والشــعراء 
ومحبي العربية سودانيين وغير سودانيين 
منهــم : محمد محمد علي - عبد الله الشــيخ 
البشير- مبارك المغربي - محي الدين فارس 
- مصطفى سند - الشاعر اليمني السوداني 
الدكتور محي يحيى الشــرفي - مهدي محمد 
ســعيد  .  ومن الشعراء الشــباب : أبو قرون 
عبد الله أبو قرون -  د. أحمد محمد البدوي 
-  عبد القادر الكتيابي -  د. حديد الســرّاج . 
تواصل نشاط صالون )فرّاج الطيب( واستمر 
قبلــة لكبــار الأدبــاء وشــبابهم كما هــو قبلة 
لعشاق العربية حتى رحيله في الخامس من 

أكتوبر سنة 1998 .
رحم الله الشيخ الجليل )الطيب السرّاج( 
رحمة واسعة بقدر حبه للقرءأن ولغة القرءآن 
وحرصــه عليها وإخلاصه لهــا وحث الناس 

عليها.

الشيخ )الطيب السرّاج(

من أشهر أعلام اللغة العربية في السودان من أشهر أعلام اللغة العربية في السودان 
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< يبدأ إنتر ميلان وبرشلونة من نقطة 
الصفر، بينما يحمل باريس سان جيرمان 
في  أرسنال  استقبال  قبل  طفيفاً  تقدماً 
ذروة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
على  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  بات 
ميلان  إنتر  يسعى  حيث  البصر،  مرمى 
يأمل  بينما  برشلونة،  أمام  تقدمه  لتعزيز 
من  الاستفادة  في  جيرمان  سان  باريس 

فوزه خارج الديار 1-0 أمام أرسنال.
لجميع  شاملًا  استعراضاً  لكم  نقدم 
الإياب  مباريات  قبل  المتوقعة  الأحداث 
 6 الثلاثاء  يومي  المقررة  النهائي  لنصف 

والأربعاء 7 مايو.
الثلاثاء 6 مايو

إنتر ميلان ضد برشلونة

تبدو نتيجة التعادل 3-3 في برشلونة 
مباراة  في  ميلان  لإنتر  رائعاً  إنجازاً 
الذهاب نظرياً، لكن بالنظر إلى أن الفريق 
في   0-2 بنتيجة  متقدماً  كان  الإيطالي 
 30 بعد  الأول  الهدف  )وسجل  ما  مرحلة 
الإدعاء  الفريقين  لكلا  يمكن  فقط(،  ثانية 
تلك  من  المعنوي  الانتصار  من  بنوع 
المواجهة الأولى. والآن على أحدهما الفوز 

بهذا المواجهة بشكل حقيقي.
في  برشلونة  على  ميلان  إنتر  تغلب 
النهائي آخر مرة فاز فيها بدوري  نصف 
 ،2010/2009 موسم  في  أوروبا،  أبطال 
سيرو،  سان  ملعب  لأرضية  امتلاكه  ومع 
رجال  لصالح  قليلًا  مائلة  الكفة  تبدو 
مدرب  وقال  إنزاغي.  سيموني  المدرب 
يواجه  أنه  يعلم  »برشلونة  النيراتزوري: 
فريقاً عظيماً في إنتر ميلان، وفي ميلان. 
جماهيرنا تعلم أننا بذلنا قصارى جهدنا 
يوم  أن  نعلم  ونحن  صعبة،  أوقات  في 

الثلاثاء سيكون مباراة نهائية«.
لم  فليك  هانسي  برشلونة  مدرب 
»أعتقد  وقال:  الوصف  هذا  على  يعترض 
النهائي  لقب  تستحق  المباراة  هذه  أن 
قبل النهائي، -كما قال مازحاً بعد مباراة 
لا  الألماني  الاستراتيجي  لكن  الذهاب-«، 
يبدو مرتعباً بشكل مفرط. بل إنه يعتقد أن 

حاجة إنتر أيضاً للفوز قد تخلق فراغات 
يمكن لفريقه استغلالها.

بالدفاع  الاكتفاء  »إنتر لا يمكنه  وقال: 
الأهداف  لتسجيل  المحاولة  عليهم  فقط، 
أيضاً. نحن نلعب بأسلوب وثقة، ونعرف 
ونأمل  دقيقة،   90 لدينا  فعله.  يمكننا  ما 
أن تكون كافية للوصول للنهائي. هذا هو 

هدفنا وسنقاتل من أجله.«

كل ما يمكن لفليك أن يأمله هو أن يكون 
الصحيحة  الدروس  استخلص  قد  فريقه 
بشكل  أقوياء  »إنهم  الذهاب  مباراة  من 
المهاجم  لاحظ  كما  الركنيات«،  في  خاص 
مما  الكثير  يوجد  لا  بالتأكيد  رافينيا. 
إنتر  ميزة  حيال  فعله  لبرشلونة  يمكن 
في الطول، وسيأمل إنزاغي في استخدام 
السرعة والقوة مرة أخرى ضد فريق نادراً 

ما يخسر الكرة.
سومر:  يان  إنتر  حارس  وقال 
لإرسال  نضطر  أن  لاحتمال  »استعددنا 
الذهاب(  مباراة  )في  أكثر  طويلة  كرات 
وقمنا بذلك جيداً. سنحاول ذلك أيضاً في 

مباراة الإياب. أنا متحمس للمواجهة«.
آخر  خسر  قد  كان  برشلونة  أن  يذكر 
أربع مباريات ذهاب له في نصف النهائي، 

ولم يحقق سوى فوزين فقط خارج أرضه 
في هذه المرحلة من البطولة )تعادلان و11 

خسارة(.
الأربعاء 7 مايو

باريس سان جيرمان ضد أرسنال

في  المبكر  ديمبلي  أوسمان  هدف 
لندن - وهو ثامن أهدافه في 9 مشاركات 

بدوري الأبطال منذ بداية 2025 - وضع 
لكن  الثاني.  نهائيها  أعتاب  على  باريس 
المهاجم قد يغيب عن مباراة الإياب بسبب 
الإصابة، ويؤكد المدرب لويس إنريكي أن 
بطل فرنسا لا يزال أمامه مهمة صعبة في 

ملعب بارك دي برينس.
هو  الوحيد  »هدفنا  الإسباني:  وقال 
الفوز في مباراة الإياب أيضاً. مع أرسنال، 
لا يمكننا خفض حذرنا أو الركون للراحة. 
التاريخ  كتابة  إعادة  قادر على  فريق  هذا 
صفر.  للنقطة  وسنعود  واحدة  ثانية  في 
يخسروا  لن  فهم  بعد،  محسوم  شيء  لا 

شيئاً«.
براعة  دوناروما  جيانلويجي  أظهر 
أقصى  عندما  التصديات  في  حاسمة 
باريس ليفربول ثم أستون فيلا في الأدوار 
السابقة. وكرر أداءه الاستثنائي في شمال 
لندن، وسيحتاج لتكرار ذلك مرة أخرى في 
إنريكي:  لويس  قال  الفرنسية.  العاصمة 
كذلك؟  أليس  الحراس،  مهمة  هي  »هذه 
لهذا  يومياً  يتدربون  إنهم  الفريق.  إنقاذ 
كل  تحتاج  النهائي،  نصف  في  الغرض. 

لاعب ليؤدي بمستوى عال«.

إحصائية باريس الساحقة

أصل  من  مواجهة   18 بـ  باريس  فاز 
حقق  عندما  الأوروبية  المسابقات  19 في 
الذهاب،  مباراة  في  الديار  خارج  فوزاً 
أمام  الخسارة  كان  الوحيد  والاستثناء 
لموسم  الـ16  دور  في  يونايتد  مانشستر 
الأهداف  بقانون  بخسارة   2019/2018
 3-1 أرضه،  خارج   0-2( الديار  خارج 

داخل أرضه(.
أمل  بصيص  تترك  الإحصائية  هذه 
أرتيتا.  ميكيل  بقيادة  لأرسنال  صغير 
رغم  فريقه  أن  يؤكد  رايا  ديفيد  الحارس 
للفوز  يلزم  ما  أظهر  قد  الذهاب،  خسارة 
 25 الدقيقة  من  بدءاً  »أظهرنا  الإياب:  في 
فريق.  أي  أمام  الفوز  على  قادرون  أننا 
أثبتنا هذا الموسم قدرتنا على الفوز خارج 
الأسبوع  باريس  إلى  لذا سنذهب  الديار، 

المقبل للفوز بالمباراة«.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
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{ فداسي )الجزيرة( - »فويس«

< تحت شعار )الرياضة ذكرى.. والوفاء 
أبقى(، انطلقت يوم الجمعة الموافق 2 مايو 
2025، على ملعب نادي فداسي الرياضي، 
الــدورة الرياضية التكريمية التي ينظمها 
النــادي تخليداً لذكرى الشــهيد علم الدين 
يوســف، أحد أبرز رموز الحركة الرياضية 
في المنطقــة، والذي كرّس أكثر من عقدين 
مــن حياته لخدمة الرياضــة والرياضيين، 
وقــدم عطــاءً لا يُنســى بين نادي فداســي 

والاتحاد المحلي.
حفل افتتاح مهيب بدأ بمباراة تكريمية 
بيــن نجــوم الماضــي والحاضــر، وشــهد 
الحفل، الذي حضره عدد كبير من جماهير 
شــخصيات  إلــى  بالإضافــة  الرياضــة، 
رياضية واجتماعية بارزة ورموز من ولاية 
الجزيرة، مباراة اســتعراضية بين فريقين 
يحملان رمزية خاصة.. فريق الشــهيد علم 
الدين يوســف، الذي يضم نخبة من نجوم 
الرياضة الذين ارتبطوا بمســيرة الراحل، 
أبرزهــم النجــم القدير عبد القــادر كريبه، 
أحــد أبــرز لاعبي المنطقــة. وفريق مجدي 
مهدي )دافورينــا(، والذي يقوده مجموعة 
مــن النجــوم الذيــن لمعــوا فــي الميادين 
الرياضيــة وتركــوا بصمــة واضحــة فــي 

تاريخ الرياضة المحلية.

دورة تنافسية
بمشاركة 6 فرق في نظام الدوري

ســتنطلق  التكريميــة،  المبــاراة  بعــد 
المنافســات الفعلية للدورة، التي ستشهد 
مشــاركة ســتة فــرق رياضية، ســتتنافس 
فيمــا بينهــا بنظام الــدوري مــن مباريات 
ذهاب وإياب، لتحديد الفريق الأقوى الذي 

سيتوج بلقب الدورة الأولى باسم الشهيد 
علم الدين يوسف.

- فريق الحي الأوسط 
- فريق الشاطئ 

- فريق الحي الشمالي 
- فريق الحي الجنوبي 

- فريق القرقريب 
- فريق العزازة

الشهيد علم الدين يوسف.. 
أيقونة العطاء الرياضي

يُعــد الشــهيد علــم الدين يوســف أحد 
أبرز الكوادر الرياضية التي ارتبط اسمها 
بتاريــخ نادي فداســي والحركة الرياضية 
في المنطقة، حيث قضى أكثر من 20 عاماً 
فــي خدمة الرياضــة، مقدمــاً وقته وجهده 
ومالــه لرفــع مســتوى الألعــاب المختلفة 
وتطويــر البنية التحتيــة الرياضية. وكان 
الراحــل نموذجــاً للإخــلاص والتضحية، 
حيــث لــم يدخر وســعاً في دعــم المواهب 
الشابة وتشجيع الروح الرياضية النبيلة.

تكريم يستحق أكثر

بهذه الدورة، يُجســد نادي فداسي قيم 
الوفــاء والعرفان بالجميل، حيث يُقدم أقل 
ما يمكــن، تجاه رجــل كان العمود الفقري 
للحركــة الرياضيــة في فداســي والجزيرة 
عمومــاً. وتأتــي هــذه البــادرة لتؤكــد أن 
الرياضة ليســت مجرد منافســات، بل هي 
أيضاً رســالة وفــاء وتقدير لأولئــك الذين 

صنعوا المجد بروحهم وإخلاصهم.

دعوة عامة للحضور والمشاركة

الجماهيــر  فداســي  نــادي  يدعــو 
الرياضيــة وأهالــي المنطقــة إلى حضور 
هــذه التظاهــرة الرياضيــة التــي تجمــع 
بيــن التنافــس الشــريف وإحيــاء ذكــرى 
رجل صنع من الرياضة رســالة حياة. كما 
يُوجه الشكر لكل الداعمين والجهات التي 
ســاهمت في إنجاح هذا الحدث، الذي يُعدّ 
محطــة جديــدة فــي مســيرة النــادي نحو 

تعزيز القيم الرياضية والاجتماعية.

نادي فداسي الرياضي الثقافي الاجتماعينادي فداسي الرياضي الثقافي الاجتماعي
يُقيم دورة رياضية باسم الشهيد علم الدين يوسفيُقيم دورة رياضية باسم الشهيد علم الدين يوسف
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{ يستمر الذكاء الاصطناعي بالتأثير 
علــى الــرأي العام حول العالــم، وفي آخر 
قصــة، رفع ناشــط أميركي دعوى قضائية 
ضــد هــذه التقنيــة، التابعة لشــركة ميتا 
العملاقــة المالكة لفيســبوك وإنســتغرام، 

بسبب معلومات أفرزتها التقنية حوله.
ورفع الناشــط المحافظ روبي ستاربك 
دعوى قضائية ضد شــركة ميتــا، يتهمها 
بالتشــهير، زاعمــا أن روبــوت الدردشــة 
التابــع  الاصطناعــي  بالــذكاء  المدعــوم 
لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي نشر 
تصريحات كاذبة عنه، من بينها أنه شارك 
فــي أعمال الشــغب التي وقعــت في مبنى 
الكابيتــول )الكونغــرس( الأميركــي في 6 

يناير 2021.
وقــال ســتاربك، المعــروف بمهاجمته 
لبرامج التنوع والمســاواة والشــمول في 
الشــركات، إنــه اكتشــف الادعــاءات التي 

أطلقها الذكاء الاصطناعي التابع لشــركة 
كان  حيــن   ،2024 أغســطس  فــي  ميتــا 
يهاجم سياسات »الاســتيقاظ الثقافي في 
برامج التنوع والمســاواة والشمول« لدى 
شــركة صناعة الدراجات النارية هارلي – 

ديفيدسون.
وأوضــح ســتاربك، فــي منشــور على 
منصــة إكس أن: »أحــدى وكالات البيع لم 
تكن راضية عني، فنشرت لقطة شاشة من 
الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا في 
محاولــة للهجوم علــي. وكانت تلك اللقطة 
مليئة بالأكاذيب. ولم أصدق أنها حقيقية، 
لذا تحققت بنفسي. وعندما تحققت، كانت 

الأمور أسوأ مما توقعت.«
وأضــاف بأنه منذ ذلك الحين »واجهت 
ســيلًا مستمراً من الاتهامات الكاذبة التي 
تلحق ضرراً بالغاً بسمعتي وتهدد سلامة 

عائلتي«.

ناشط أميركي يقاضي »ميتا« بسبب »رد« الذكاء الاصطناعي

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

< لقيــت مبــادرة ناشــط سياســي أميركــي 
تجاوبــاً كبيراً، بعدمــا طلب من المشــاركين في 
ماراثــون يوغيــن توجيه لكمات إلــى كيس رملي 
عليــه صــورة الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب 

بالقرب من خط النهاية.
ديبورتيفــو  مونــدو  صحيفــة  وحســب 
الإســبانية، فقــد أصبحــت هــذه الفكــرة دافعــاً 
لتحفيز المشــاركين فــي الماراثون -الــذي أُقيم 
الأحــد الماضي في ولايــة أوريغــون الأميركية- 
على إكمال السباق الذي يتطلب في العادة طاقة 

هائلة على المستويين الجسدي والذهني.
وتتمثل الفكرة في توجيه لكمة رمزية لترامب 

عنــد نهاية الســباق، وقد نالت إعجــاب كثير من 
المتســابقين وغيرهــم علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعي.
وكتــب صاحــب الفكــرة -عبــر حســابه على 
منصــة إكــس- الــذي يحمــل اســم »بوليتيــكال 
نويســنس« )Political Nuisance(: »لقــد ضــرب 
العداؤون الكيس الــذي يحمل وجه ترامب بقوة 

حتى تمزّق«.
وشــارك عديد من المتســابقين مقاطع فيديو 
لتجربتهــم وهم يوجهون لكمــات رمزية لترامب، 
وهو ما جعل من هذه المبادرة أحد أكثر الأحداث 

تداولًا في ماراثون هذا العام.

 »وجِِّه لكمة لترامب«.. مبادرة 
< ألحق طفل ضرراً بلوحة في سباق ماراثون تلقى تجاوباً كبيراً

للفنــان الأمريكي، مارك روثكو، 
تُقــدر بملاييــن الــدولارات في 
متحــف بمدينــة روتــردام فــي 

هولندا.
باســم  متحــدث  وصــرّح 
فــان  »بويجمانــز  متحــف 
بيونينغــن« أن المتحف يدرس 
لترميــم  التاليــة«  »الخطــوات 
»رمــادي،  المســماة  اللوحــة 
برتقالي على كستنائي، رقم 8« 

لروثكو.
وقال متحدث باسم المتحف 
لصحيفــة »ألجميــن داغبــلاد« 

الهولنديــة المعروفة اختصاراً 
باسم )AD(، الأسبوع الماضي، 
»لحظــة  فــي  الضــرر وقــع  إن 

غفلة«.
باســم  متحــدث  وأضــاف 
أن  ســي،  بــي  لبــي  المتحــف 
وتابــع:  »ســطحي«،  الضــرر 
»تظهــر خــدوش صغيــرة فــي 
طبقة الطلاء غير المصقولة، في 

الجزء السفلي من اللوحة«.
اللوحــة  قيمــة  وتُقــدر 
التجريديــة بمــا يصــل إلى 50 
مليون يــورو، وفقــاً للصحيفة 

الهولندية.

طفل يُتلف لوحة فنية تُقدر قيمتها بخمسين مليون يورو في متحف

{ برازيليا: توفيت عميدة ســن البشــرية، 
الراهبــة البرازيليــة إينــا كانابــارو لــوكاس، 
الأربعــاء عــن 116 عامــاً و326 يوما، وفق ما 
أعلنــت جماعة الراهبات التي كانت تعيش في 

كنفها بمدينة بورتو أليغري.
وانتقــل لقــب أكبــر شــخص علــى قيــد 
الحيــاة في العالــم إلى امــرأة انكليزية تدعى 
إثيــل كاترهــام تعيش في مقاطعة ســاري في 
جنوب شــرق إنكلترا، ويبلغ عمرها الآن 115 
عامــاً و252 يومــاً، بحســب مجموعــة أبحاث 
 )GRG( الشــيخوخة فــي الولايــات المتحــدة

.LongeviQuest ”وهيئة “لونجيفيكويست
ولــدت إينا كانابارو لوكاس في الثامن من 
يونيو عام 1908 في مدينة ســان فرانسيسكو 
دي أســيزي فــي جنــوب البرازيــل، وجــرى 
الاعتراف بها كأكبر شــخص على قيد الحياة 
فــي العالم بعد وفــاة اليابانيــة توميكو إيتوكا 
في ينايــر عن 116 عاما أيضا، وفق GRG و

.LongeviQuest
وقالت جماعة الراهبــات التريزيانيات في 
البرازيــل فــي بيان: “فــي هذا اليــوم، وبينما 

تحتضن القيامة الأخت إينا كانابارو، نشكرها 
علــى التزامها وإخلاصهــا، ونطلب من الرب، 
ســيد الخيــر، أن يســتقبلها ويرحــب بها في 

محبته اللامتناهية”.
فــي السادســة عشــرة من عمرهــا، بدأت 
رحلتها الدينية في مدرسة الراهبات التريزيات 
فــي ســانتانا دو ليفرامينتو قــرب الحدود مع 
لفتــرة وجيــزة  أوروغــواي، قبــل أن تعيــش 
فــي مونتيفيديــو. وأصبحــت راهبــة في ســن 
السادسة والعشرين، وعند عودتها إلى بلدها، 
بدأت مسيرة طويلة في الخدمة الدينية، وعملت 

أيضا كمعلمة وسكرتيرة.
وعندما سُــئلت عن أســباب طــول عمرها، 
أرجعــت ذلــك إلى الله قائلة “إنه ســر الحياة. 

إنه سر كل شيء”.
وفــي عام 2018، عندما كان عمرها يناهز 
110 أعوام، حصلت على البركة الرسولية من 
.LongeviQuest البابا فرنسيس، وفق موقع

إينــا كانابارو لوكاس هي ثاني أكبر راهبة 
في التاريخ، بعد الفرنسية لوسيل راندون التي 

عاشت حتى سن 118 عاما.

 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما

 هيثم محمداني *

< فــي صبــاح كل جمعــة مــن بدايــة الســبعينات، كان الأطفــال 
الســودانيون على موعدٍ أســبوعيٍ مع ضوءٍ صغير في زاوية الشاشــة، 
لكنــه كبيــر في أثــره: برنامج »جنة الأطفــال«، الــذي كان يُبث بالأبيض 
والأســود مــن تلفزيون الســودان في عــام 1971، وتحوّل إلى مدرســة 

وطنية، تبني بالعاطفة والفن وعي الأجيال الناشئة.
ومــن بيــن كنوز هــذا البرنامــج الخالد، خــرج إلى الدنيــا مونولوج 
»يــا ربي متين أشــوف الخرطوم؟«، بصوت الطفلة منــى الخير، وكلمات 
الشــاعر الراحل الشــيخ عمــر الضو، في عمل فنــي متكامل من إخراج 
الأســتاذ عمر البشير محمد، وبحركة موســيقية وإخراج فني من الفنان 

سيف الدولة خوجلي.
< قالوا لي في الخرطوم جنينة البلدية

وحدثوني وقالوا الفسحة بالعصرية
وقالوا لي كان شفتي البت تسوق عربية...

كلماتٌ ناعمة، لكنها تخبئ بين طيّاتها أسئلة كبيرة: لصراع الهامش 
من والمركز . 

لمــاذا يبــدو الريف مكانًا نغــادره لا نختاره؟ ولمــاذا تتجمع أحلام 
البسطاء كلها في الخرطوم وحدها؟

لقد استخدم الشاعر صوت الطفلة ليُوصل رسالة الكبار: أن التنمية 
غير العادلة تُحوّل الوطن إلى حلمٍ من طرفٍ واحد.

كان مــن المفتــرض أن تُبنــى البلاد كلها، لا أن تُضــاء مدينة وتُترك 
أخرى في الظلام.

كان يجب أن تتساوى القرى والمدن، في المدارس، والمستشفيات، 
وفي الحدائق والمكتبات... وفي »الفسحة بالعصرية«.

وكمــا يحمل النشــيد حنينًا للخرطوم، فهو يعود بنــا أيضًا إلى تلك 
الحقبــة التي كانت فيها العاصمة درةً تتمنى العواصم الأخرى أن تحذو 
حذوها؛ وكانت مكانة الموظف العامة مرموقة، إذ كان للوظيفة الحكومية 

اعتبار اجتماعي رفيع.
ويحكي النشــيد عن زمنٍ كانت فيه إدارة المالية الوطنية تعتمد على 
الزراعة، وكانت المرأة الريفية شــريكًا حقيقيًا في الناتج القومي، تزرع 

وتحصد وتُسهم في بناء الاقتصاد من قلب الحقول.
كما كانت الجامعات الســودانية منارات علمية يقصدها الطلاب من 
كل أنحاء أفريقيا والعالم العربي، وشــكّل التعليم آنذاك ركيزةً أساســيةً 

لمكانة السودان الدولية.
واليوم، بعد أن مرّت البلاد بســنواتٍ من النزاع والحرب، تعود إلينا 
هذه الأنشــودة لا لتُذكرنا فقط بالحنيــن، بل لتضع إصبعها على الجرح 

القديم الذي ما زال ينزف:
غيــاب العدالــة فــي التنميــة، وتهميــش الريــف، وســوء التوزيع في 

الأحلام.
ما بعد الحرب يجب أن يكون ما بعد الظلم.

لا نريــد بنــاء الخرطوم وحدها من جديد، بــل نريد نثر الخرطوم في 
كل القرى، أن يشــعر كل طفل، في كل ولاية، أن الحلم أقرب من شاشــةٍ 

صغيرة.
لا نريد طفلةً تُنشد »متى أشوف الخرطوم؟«، بل نريد جيلًا يقول:
»أنا هنا... والخرطوم في قلبي، وفي قريتي، وفي وطني الكبير.«

وكما أنشــد الفنان الكبير خليل إســماعيل، في رائعة الشــاعر عمر 
البنا »أنا سوداني«:

< »كل أجزائه لنا وطنٌ إذ نباهي به ونفتتن
نتغنّى بحسنه أبدًا، دونه لا يروقنا حسن

حيث كنا حدت بنا ذكرى، ملؤها الشوق كلنا شجن...«
فهــذا الوطــن، كل الوطــن، هو حقٌ للجميــع، ليس حلمــاً مركّزاً في 

مدينة واحدة.
نريــد وطنًا يتســاوى فيه الريــف بالخرطوم، وتُثمر فيــه العدالة قبل 

الزراعة، والكرامة قبل الأسمنت.
آن الأوان أن نكتب نشيدًا جديدًا لا يسأل »متى أشوف الخرطوم؟«، 

بل يهتف من كل قرية، من كل ولاية:
< »أنا سوداني... وكل أجزائه لي وطن.«

* كاتب صحفي.

 عماد أبوشامة *

<  لو عدنا قليلًا لأيام الحرب الأولى، حيث لم يدر في خلدنا أن تستمر 
لأكثر من عامين وما زال أوارها مشــتعلًا.. أعتقد أننا كنا جميعاً شركاء في 
التضليل الذي حدث، فقد وقعنا ضحية ســوء تقدير غريب، ولم ندرك أنه ما 
كان يجب الاســتهانة بقدرات وإمكانات مليشــيا الدعم السريع،  ونحن نرى 
أمام أعيننا تحشــيدها واستعداداتها لهذه الحرب منذ زمن بعيد، ربما عقب 

الثورة مباشرة والإطاحة بعمر البشير.
 بعد أسبوعين فقط من اندلاعها أذكر أن اتصل بي أحد الأصدقاء الذين 
تصــادف وقوعهــا مع وجودهم في إجازات روتينيــة في مصر، وعلقوا هناك 
وبقيــة أســرته هنا يزداد قلقــه عليهم كل صباح، فكان يســألني متى تتوقف 
الحــرب ويعــودون إلى الخرطــوم.. فقلت له أيام معدودة ويتــم القضاء تماماً 
علــى الدعم الســريع وينتهي كل شــيء وتعودون إلى بيوتكم وأســركم.. كنا 
نعتمــد علــى إفادات بعض النشــطاء القريبين من مصــادر بالجيش، خاصة 
العميــد طــارق الهادي كجاب، الــذي كان يخرج صباح مســاء ليقول لنا إن 
الحرب انتهت بالقضاء على الدعم السريع، وإن الجيش السوداني )يلخص( 
في المعركة حالياً؛ أي يكتب في نهايتها حسب المصطلح العسكري.. ولكن 
الواقع كان يقول إن الجيش السوداني في تلك الفترة كان في أسوأ حالاته.. 
قائده ما زال محاصراًِ في القيادةالعامة.. الحاميات والفرق العسكرية كانت 
تسقط واحدة تلو الأخرى في يد الجنجويد، وليس هناك جبهة صامدة صمود 
الجبــال غير المدرعــات، والتي كانــت انتصاراتها وصدها لــكل هجوم هي 
الأمل الوحيد، وهي التي كانت تدعم شــعور أن جيشــنا لا محال داحر لهذه 

المليشيا طال الزمن أو قصر.. وقد كان.
  الأمر الذي كان يزيد من شــعور الاطمئنان، أن مليشــيا الدعم السريع 
لــم يكــن لديهــا أي وجــود عملياتي فــي الولايــات، خاصة بعــد دحرهم في 
مــروي وبورتســودان، وأصبحت بقية قواتهم في الولايــات الأخرى تعلن عن 
اســتسلامها بشــكل متواتر، فكنــا نعتقد بفهمنا )المدنــي( المتواضع جداً، 
أن جيــوش الولايات ســتحاصر العاصمــة قريباً للقضاء علــى من تبقى من 

جنجويد. 
حتى ذلك الوقت لم يكن هنالك احتلال للبيوت، أو سرقات للسيارات، مع 
عدا السرقات التي تمت للبنوك بعد مرور الأسبوع الأول.. أعتقد أن ما سهل 
أمر احتلال البيوت هو حالة النزوح العريضة التي كانت تشــهدها العاصمة 
هرباً من الموت فقط، ولم نكن نتخيل أن الأعراض أيضاً مهددة.. فوجد جنود 
المليشيا أمامهم منازل خالية من السكان، وغنية بالذهب والأموال؛ فقد خرج 
أهلهــا  على عجل، لم يخطر في بالهــم- وخاصة الذين عجزوا عن الخروج، 
أو لم يقدروا الأمر جيداً- أن المرحلة القادمة من الحرب هي النهب والسرقة 
والاغتصــاب بشــكل لــم يتخيله عقل بشــر، فجــأة أصبحت قضيــة الدعامة 
وهدفهم الأهم هو احتلال بيوت الكيزان، بعد فشــل مخططهم في الاســتيلاء 
الســريع على السلطة، وجلب الديمقراطية للشعب السوداني، التي كان يقف 
حجر عثرة أمامها البرهان وجنوده، فقتله أو اعتقاله ســيقودنا مباشــرة إلى 

دولة العدالة والتنمية والديمقراطية، أو هكذا كانوا يظنون ويصورون لنا.
 جالــت فــي بالي هذه الخواطر وأنا أتجــول في الخرطوم بعد تحريرها، 
ومشــاهد الدمــار مــد البصر تدمــي القلوب، وتدمــع العيــون.. دخول جنود 
المليشيا إلى المساكن والأحياء هرباً من استهداف الطيران كان هو السبب 
الأساســي في دمارها، فمن لم يدمر بســبب حقدهم وغلهم وحســدهم، دمر 
بســبب اســتهداف قادتهم الذين احتلــوا أفخم المنازل، وأحضروا أســرهم 
وأهلهــم تمهيــداً للاحــتلال الأبدي لتلــك المنــازل، ظناً منهم أنهــم لا محال 

داحرون للجيش، فقد وعدهم داعموهم بذلك، وصدقوا هم وآمنوا.
 ربمــا أصبت البعض بالإحبــاط عندما قلت في الحلقة الأولى إن عامين 
آخرين ربما لا يكفيان لعودة العاصمة كما كانت، أو لعودة سكانها إليها على 
الأقل، وتوفر الخدمات الضرورية فيها، فمشــاهد الخراب التي طالت البيوت 

والبنى التحتية هي التي تقول بذلك..
 دخلنــا فــي جولتنا تلك الكثير مــن البيوت في أحياء جبــرة والمعمورة 
والصحافات وأحياء وسط بحري، كعينة عشوائية للأحياء التي احتلها جنود 
المليشــيا، ومــا حــدث فيها في أعقاب ذلــك.. يتبادر إلى ذهنــك كيف لم ينجُ 
ولا منزل من أن تطاله أيدي تخريب المليشــيا؟ كيف تمكنوا من ذلك؟.. كيف 
نقلوا المسروقات وإلى أين؟ لماذا كانوا يدمرون ما لا يستطيعون حمله؟ هل 
خرجت كل المســروقات من العاصمة وعبرت إلى دارفور؟ هل هي موجودة 
الآن في دارفور أم عبرت بدورها من هناك إلى دول الجوار؟ أنا هنا أتحدث 

عن الأثاثات والمقتنيات وليس السيارات، فهذا شأن آخر وقصة أخرى.
أســئلة ســنجاوب عليهــا بالتحليل في جانــب وبالمعلومــات في جوانب 

أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
دمتم بخير.

* كاتب صحفي.

مدارات رد فعل

 حين غنّت الطفولة 
عن الغياب ففضحت الغُبن 

 حين رحلة إلى أرض الموت والدمار )3(

{ كولومبيا: تعتزم جامعة مسيحية خاصة 
عمرهــا 180 عامــا فــي ولايــة ســاوث كارولينا 
الأمريكيــة إغــلاق أبوابهــا فــي نهايــة الفصــل 
الدراســي بعد فشــلها في جمــع 6 ملايين دولار 

للإبقاء على استمرارها.
وقال مســؤولو جامعة ليمســتون إنهم، بعد 
أســبوعين من حملــة محمومة لجمــع التبرعات 
وإجــراءات أخــرى، لــم يتمكنوا ســوى من جمع 
مــا يزيد قليــلا عن مليوني دولار فقــط، ولم يكن 
أمامهــم خيــار ســوى إغــلاق حــرم الجامعة في 

مدينة جافني وبرامجها عبر الإنترنت.
ويذكر أن الجامعة قد فقدت نحو نصف عدد 

طلابها خلال العقد الماضي.
وقال رانــدال ريتشاردســون، رئيس مجلس 
أمناء جامعة ليمســتون: “ستظل روح ليمستون 
حاضرة من خلال حياة طلابنا وخريجينا الذين 
يحملونهــا معهم إلى العالم. وعلى الرغم من أن 

أبوابنــا قد تغلق، فــإن تأثير جامعة ليمســتون 
سيظل حيا”.

طلابهــا  بالذهــول  الجامعــة  وأصابــت 
وخريجيها والمجتمع المحلي عندما أعلنت في 
وقت ســابق من شــهر أبريل، دون ســابق إنذار، 
أنهــا في وضع مالي ســيئ للغايــة، وأنها ما لم 
تحصل على تمويل فوري بقيمة 6 ملايين دولار، 

فسوف تضطر إلى الإغلاق.
التنفيذييــن  المســؤولين  لرابطــة  ووفقــا 
للتعليم العالــي الأمريكية، فإن كليات وجامعات 
خاصــة مثل ليمســتون بصــدد الإغــلاق بمعدل 

يقارب مؤسستين شهريا.
وتزايــد عــدد الكليــات التــي تغلــق أبوابها 
فــي أنحاء البلاد، في ظــل مواجهتها لتراجعات 
حادة في معدلات الالتحاق، نتيجة لكل من تغيير 
التركيبــة الســكانية وتأثيــرات جائحــة كورونا 

على حد سواء.

{ ســيتمكن الكُتّــاب أصحاب الطموح 
أخيــراً مــن الحصــول علــى أفــكار حيوية 
تُثــري أعمالهــم في فــن الكتابــة، وذلك من 
كاتبــة روايــات الجريمة الأشــهر، الراحلة 
أغاثــا كريســتي، وذلك من خلال مســاعدة 

بسيطة من وسائل الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وكالــة الأنباء البريطانية )بي. 
أيــه. ميديــا(، بأنــه بالتعــاون بيــن هيئــة 
الإذاعــة البريطانية )بي. بي. ســي( وورثة 
الكاتبة البريطانية الراحلة، تم إعداد دورة 

تعليمية إلكترونية تحت اسم »كتابة أغاثا 
كريســتي«، يتم خلالها الاســتعانة بكلمات 
تلقيهــا  كانــت  التــي  الخاصــة  كريســتي 

بنفسها.
ومن المقرر أن يتم خلال الدورة - التي 
يســتعان فيها بالممثلة فيفيــان كين للعب 
شــخصية كريســتي، وفنانيــن مــن خبراء 
المؤثــرات البصريــة - اســتخدام تقنيات 
الاصطناعــي  الــذكاء  بواســطة  محســنة 
وصــوراً وتســجيلات صوتيــة مســتعادة 

من تســجيلات الكاتبــة الراحلــة، صاحبة 
أكثر الكتب مبيعاً، لإعادة تجســيد كلماتها 
وتعاليمهــا، بحيــث تبــدو وكأنهــا تُلقيها 

بصورة مباشرة.
وأعد الــدورة خبــراء متخصصون في 
إرث كريســتي، ممن أعادوا بناء فلســفتها 
فــي الكتابــة، واســتوحوا أفكارها بشــأن 
طريقــة بناء القصة واختيار الشــخصيات 
وتقلبــات الحبكة والتلوّن وفن التشــويق، 

من خلال أعمالها ومقابلاتها الأرشيفية.

جِّامعة خاصة عمرها 180 عاماً بأمريكا تعتزم الإغلاق

الكاتبة أغاثا كريستي تعود للأضواء بالذكاء الاصطناعي
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